
 الرباط - قال ما يسمى بوزير الداخلية 
الصحـــراوي إبراهيـــم البشـــير بيلا إن 
مبـــادرة الحكـــم الذاتـــي المطروحة لحل 
النزاع في الصحراء ”لا تمثل سوى خيار 
من بين عدة خيارات ينبغي التفكير فيها 

لتسوية عادلة وسلمية للنزاع.“
ولأول مـــرة يتحـــدث مســـؤول مـــن 
بوليساريو عن مبادرة الحكم الذاتي التي 
يطرحها المغرب، كخيار للحل، ما يوحي 
بوجود مرونـــة في موقـــف الجبهة. لكن 
توقيت هذه المرونة يدفع إلى التســـاؤل 
إن كان مرتبطا بحديث الولايات المتحدة 
عن وســـاطة بين المغرب والجزائر لحل 
الخلاف حول الصحـــراء، وهل هو بداية 
اختـــراق أم منـــاورة مـــن الجزائر حتى 
لا تبـــدو فـــي صورة مـــن يعرقـــل مبادرة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقلـــل مراقبـــون مـــن الحديـــث عن 
وجـــود اختراق فـــي موقف بوليســـاريو 
لســـبب رئيســـي وهـــو أن القـــرار ليس 
بيدهـــا، وإن كانت الظـــروف التي تحيط 
بأزمـــة الصحراء تفـــرض تغييرات جدية 
في موقـــف الجبهة التي بات حديثها عن 
الاســـتفتاء شـــيئا من الماضي في ضوء 
تواتـــر الاعترافـــات بواقعيـــة المبـــادرة 
المغربية للحكم الذاتي، خاصة مع الدعم 
الـــذي باتت تلقاه مـــن الولايات المتحدة 

وفرنسا ودول أفريقية وعربية كثيرة.
ويعتقد المراقبـــون أن الجزائر تريد 
مـــن تصريحـــات مســـؤول بوليســـاريو 
التأكيـــد على أنها ليســـت طرفـــا معرقلا 
للوســـاطة الأميركيـــة، وإلا لكانت كرّرت 
تعتـــرف  التـــي  الـــدول  علـــى  الهجـــوم 
بالمقاربـــة المغربية ورفض التفاوض إلاّ 

على قاعدة الاستفتاء.
ويمكن أن يســـاعد الإيحاء بالمرونة 
الجزائرييـــن على شـــراء الوقت وفســـح 
المجال أمام جلســـات ولقـــاءات برعاية 

أميركية من دون إبداء موقف ملزم.
ويعـــرف الجزائريـــون أن ردة فعـــل 
ترامـــب على عرقلة الوســـاطة، أو انتقاد 
تبنـــي إدارته لمقاربة الحكـــم الذاتي، لن 
تمر بســـهولة، وأنها قـــد تدفع إلى توتير 
في العلاقات بين البلدين، في وقت تعمل 
فيه  الجزائر ما في وســـعها للتقارب مع 
واشـــنطن، وســـبق أن عرضـــت التعاون 

الدفاعي معها.
وكان ســـفير الجزائـــر فـــي الولايات 
المتحـــدة صبـــري بوقـــادوم ألمـــح إلى 
اســـتعداد بلاده لعقـــد صفقة عســـكرية 
كبـــرى، كما أن الجزائر طرف مباشـــر في 
التنســـيق الأمني مع أفريكـــوم، وهو ما 
يجعل رفضها للوســـاطة، في حال فكرت 
فـــي ذلـــك، موقفـــا متناقضا مع الســـعي 

للتنسيق الأمني.

وأعلن بيلا عن اســـتعداد بوليساريو 
للانخراط في مفاوضات أممية، بشرط أن 
تكون ”جدية وتفضـــي إلى حل قائم على 
مبدأ تقرير المصير، وأن تؤطر في سياق 
الحل الشـــرعي الذي تضمنـــه المواثيق 
وقرارات الشـــرعية الدولية ذات الصلة،“ 

وفق تعبيره.
وأشـــار محمد الطيار رئيس المرصد 
المغربي للدّراســـات الإســـتراتيجية إلى 
أن تصريح بيـــلا لقي ترويجا من الإعلام 
الجزائـــري كتمويـــه وخلط لـــلأوراق في 
الوقت الذي اشـــتدت فيـــه الضغوط على 
الجزائر وبوليساريو للجلوس إلى طاولة 

الحوار.
ولفت الطيار فـــي تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى أن تصريـــح بيلا قد يكـــون امتدادا 
للســـياق الداخلـــي بمخيمـــات تنـــدوف 
خاصة أنه يعانـــي من أزمة مصداقية، إذ 
ومنذ تعيينه لم تتحسن الوضعية الأمنية 
بل ازدادت تدهورا مع ســـيطرة عصابات 

الجريمة المنظمة.

لكن مـــن الصعب أن تبـــدي الجزائر 
الموقف ونقيضه، وســـيكون موقف بيلا 
ملزمـــا لهـــا، خاصة أن موقف واشـــنطن 
واضح بشأن أرضية الحوار، وهي مقاربة 

الحكم الذاتي التي تطرحها الرباط.
للشـــؤون  ترامـــب  مستشـــار  وأكـــد 
الأفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس 
الســـبت أن الموقـــف الأميركي من قضية 
الصحـــراء ”صريح جـــدا ولا يتخلله أيّ 
وهو الاعتراف ”التام  شـــك أو أي لبس،“ 
والكامل بسيادة المغرب على الصحراء.”

ويراهـــن الأميركيون علـــى أن وضع 
الجزائر لا يسمح لها بأن تربك وساطتهم، 
وإلا ســـيضطرون إلى التعامل معها كما 
حصل مـــع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي، الذي وجد نفسه مجبرا على 

القبول بما تطرحه واشنطن.
العروســـي،  عصـــام  محمـــد  وأكـــد 
المدير العام لمركز منظورات للدراســـات 
الإدارة  أن  بالربـــاط،  الجيوسياســـية 
الأميركيـــة جادة في هذا المســـعى بدفع 
بوليساريو والجزائر للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات لتســـريع العملية السياسية 

ضمن إطار مبادرة الحكم الذاتي.
تصريح  فـــي  العروســـي،  ويضيـــف 
لـ”العـــرب“، أنه في حالـــة تعنت الطرف 
الجزائـــري وبوليســـاريو ســـوف تنتقل 
واشنطن إلى السرعة القصوى بتصنيف 
بوليســـاريو كمنظمة إرهابية ومنعها من 

أن تشارك في أي تسوية سياسية.

 القاهرة - اســــتدعت مؤسســــة الأزهر 
فــــي مصــــر تهمة الفكــــر التكفيــــري، التي 
ندر اســــتخدامها ضد ســــلوكيات جماعة 
الإخــــوان وتنظيــــم داعــــش، لــــوأد دعوة 
أطلقها العالم الأزهري سعدالدين الهلالي 
للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، 
مطالبا بأن يكــــون قرار المســــاواة نابعا 
من الشارع عبر اســــتفتاء شعبي عام، لأن 
الميراث حق وليــــس فريضة مثل الصوم 

والصلاة.
للفتـــوى  الأزهـــر  مرصـــد  وســـارع 
الإلكترونيـــة إلى إصـــدار بيان حاد ضد 
الهلالي، مســـتخدما توصيفات خشـــنة، 
مثل اتهامـــه بالفكر التكفيري ومحاولته 
اختلاق صـــراع بيـــن الفقـــه والقانون، 
وهـــي ذات الذريعـــة التي اســـتند إليها 
التكفيريـــون والمتطرفـــون فـــي انتهاج 
العنف وتكفير المجتمع، مع أن الهلالي 
لم يطرح سوى فكرة لترك قرار المساواة 
في الميراث للشـــعب قائلا إن الإســـلام 
ولا  المســـاواة  يرفـــض  لا  بطبيعتـــه 

يُحرّمها.
وأكّــــدت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، 
على رفض دعوى المســــاواة المطلقة في 
الميراث تحت لافتة التطوع أو الاســــتفتاء 
الشــــعبي، وأن التبــــرع الفــــردي ”لا ينتج 
تشــــريعًا عامــــا يلغي أصل جــــواز التبرع 
ويجعلــــه إلزاما قانونيًــــا، ولا خلاف بين 
العلمــــاء في جواز تبرع الشــــخص لأخته 
أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، 
كمــــا لا يوجد مــــا يمنع من تبــــرع الأخت 
لأخيهــــا ومســــاعدته من مــــال الميراث أو 

غيره أيضًا.“

لقـــاء  فـــي  الهلالـــي  مقتـــرح  جـــاء 
تلفزيوني مؤخرا قبل أن يرد عليه الأزهر 
بـــأن ”تجديد علوم الإســـلام لا يكون على 
الشاشـــات أو بين غيـــر المتخصصين،“ 
مع أن الهلالي سبق أن تولى عمادة كلية 
الدراسات الإســـلامية في الأزهر ورئاسة 
قســـم الفقه المقارن، لكنه اتُهم بمحاولة 
صناعة ”تدين شـــخصي،“ بالافتئات على 

الشرع.
وفسّـــر العالـــم الأزهري كلامـــه بأن 
”المطالبة بالمســـاواة في الميراث ليست 
ممنوعة بنص صريح فـــي القرآن الكريم 

أو الأحاديـــث النبوية الشـــريفة، خاصة 
بين المتســـاوين في درجـــة القرابة، مثل 
الأخ والأخـــت، والقرار في نهاية المطاف 
يجب أن يكون شعبيا وليس قراره أو أيّ 
فرد آخر، وإذا اتفقت الأســـرة على تقسيم 
التركة بالتســـاوي بالتراضي، فلا يوجد 
ما يمنعهم قانونا أو شـــرعا من ذلك، لأن 

مثل هذه التصرفات تُكرس التراحم.“
جـــاء بيـــان مرصـــد الأزهـــر ليرفض 
النصـــوص  أن  بحجـــة  كليـــا  المقتـــرح 
المتعلقـــة بعلـــم الميـــراث في الإســـلام 
”قطعية مُحكمة راســـخة لا تقبل الاجتهاد 
أو التغييـــر بإجمـــاع الصحابة والعلماء 
في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان 
وحـــال،“ دون اكتـــراث بـــأن هنـــاك نصا 
صريحا مفـــاده أن العلماء ورثة الأنبياء، 
وبإمكانهم التعديل في النصوص الفقهية 
بتغير الزمان والمكان والظروف، وهو ما 

استند عليه الهلالي في مقترحه.
وأقر الأزهر ضمنيا بأن تجديد الفكر 
وعلوم الإســـلام متـــاح، رغـــم تأكيده أن 
نصـــوص علم الميراث قطعية، لكنه قصر 
مهمة التجديد على ”العلماء الراســـخين 
المشـــهود لهـــم بالديانـــة والتمكن،“ في 
اعتـــراف يظهر الأزهـــر وعلمـــاءه بأنهم 
قادرون على التجديد والتغيير والتطوير 
ويتعمدون تعطيل تلك الخطوة لأســـباب 
تخصهـــم، ويتهمـــون أيضا مـــن يحاول 
الاجتهاد والتفسير بما يخالف قناعاتهم 

بأنه جاهل ويروّج لأفكار تكفيرية.

وجزء من مشكلة الأزهر مع معارضيه 
أنــــه لا يُمانع في ترديد ما يشــــبه الخطاب 
الإخواني السلفي ليدافع عن التراث القديم 
بعصبية، حتى صار متهما أحيانا بتقديم 
صورة غير صحيحة عن الإسلام الوسطي 
المعتدل الذي يرفض التمييز والعنصرية 
ويقر المساواة دون قيود، بعكس الخطاب 
الأزهري الذي يميل إلى الاغتيال المعنوي 
ضد من يُحاول التفكير بشكل عصري وإن 
كان الداعي إلى التجديد يستهدف تحقيق 

المساواة.
ومــــن غير المتوقــــع أن يغيــــر الأزهر 
موقفه مــــن الميراث، كما فعــــل مع مقترح 
سبق وطرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بعــــدم الاعتــــراف بالطــــلاق الشــــفهي، ما 
يفــــرض علــــى الحكومــــة دعــــم المجددين 
الاغتيــــال  مواجهــــة  فــــي  والتنويرييــــن 
المعنــــوي الــــذي يقــــوده الأزهــــر، قبل أن 
يتحول إلى ما يشــــبه دولــــة داخل الدولة، 
علــــى الأقل لتكون هنــــاك مواجهة فكرية – 
دينية تدفع الناس إلى إعادة إعمال العقل 

بعيدا عن التشدد للماضي.
وكان لافتــــا أن مصريــــات مــــن خارج 
الشريحة، التي دعمت الهلالي ضد خطاب 
الأزهر، رأين أن هذا أمر طبيعي مع شعور 
المرأة بأنها مستهدفة من رجال المؤسسة 
الدينية بفتاوى عفا عليها الزمن، منها ما 
يتضمن تحقيرا لدورهــــا وتمييزا ضدها، 
رغــــم تأكيد الأزهــــر في بيانه أن التســــتر 
خلــــف لافتات حقــــوق المــــرأة للطعن في 

أحكام الدين هــــو حيلة مغرضة تدعو إلى 
استيراد أفكار غربية مشوهة.

إحياء  الدينيــــة  المؤسســــة  واعتادت 
خطــــاب الإخــــوان والســــلفيين وداعــــش 
لــــوأد أيّ فكرة  حول ”التشــــبه بالغــــرب“ 
عصرية تستهدف إحداث تغيير في الواقع 
الاجتماعــــي، مع أن شــــيخ الأزهــــر أحمد 
الطيــــب عبّر عن امتعاضه الشــــخصي من 
التقدم الحاصــــل في بلدان أوروبية مقابل 
التخلف الذي تصاب به مجتمعات عربية، 
في تناقض واضح يشــــير إلى اســــتخدام 
الغرب شماعة وفق ما تقتضيه المصلحة 

في خطاب الأزهر.
وكانت حُجـــة الهلالي أقـــوى عندما 
تطرق إلـــى أن المســـاواة فـــي الميراث 
موجـــودة جزئيـــا فـــي مصر، مـــن خلال 
توريـــث المعـــاش بموجب تشـــريع قائم 
يتيـــح منـــح الذكر والأنثى نفـــس القيمة 
إذا  بالتالـــي  المعـــاش،  مـــن  الماليـــة 
كانـــت الشـــريعة تُحرّم فـــي المطلق عدم 
المساواة، فلماذا يتساوى الذكر والأنثى 
في إرث بعينه دون تطبيق ذلك على باقي 
المواريـــث، ما رد عليه بنفســـه بأن الأمر 
يحتـــاج إلى فهـــم صحيح وعـــدم فرض 

وصاية الدين على أحد.
واقترح الهلالي إجراء استفتاء شعبي 
أو حــــوار مجتمعــــي حول المســــاواة في 
الميراث، وإذا توافقت الأغلبية فإن الإدارة 
(الســــلطة) يمكنها التوجه لتغيير القانون 

بناء على هذا القرار الشعبي المتسامح.
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الأزهر يلجأ إلى خطاب التكفير 
لرفض المساواة في الميراث

 رام االله (الأراضــي الفلســطينية) - لـــم 
تعد الرغبة الإســـرائيلية فـــي ضم الضفة 
الغربية أمرا مسكوتا عنه، فقد بات مطلبا 
معلنا على لســـان بعض الوزراء. ولم  يعد 
الإسرائيليون يكتفون بتوسيع الاستيطان 
كنشاط عمراني من تجريف الأراضي وطرد 
الســـكان، بل أصبح وسيلة تنفيذية تترجم 

مشروع الضم على الأرض.
ووجدت إسرائيل في التركيز الدولي 
علـــى الحرب في غـــزة الفرصة للانفراد 
بالضفة الغربية والســـعي لضمها عبر 
توســـيع الاســـتيطان وتكثيف هجمات 
الجيش الإسرائيلي الذي يجد مبررا في 
العمليات المحدودة لبعض المســـلحين 
غطـــاء لتنفيـــذ عمليـــات هـــدم وجرف 

واسعة.

وخرجت العمليات العسكرية من مجرد 
الانتقـــام من مســـلحين ينفـــذون عمليات 
فردية محـــدودة إلى انتشـــار إســـرائيلي 
واســـع وإجبار الســـكان على ترك منازلهم 
وتحويل ضـــم الضفة إلى أمـــر واقع يجد 
مبررا له فـــي تصريحات اليمين المتطرف 

الذي يسيطر على الحكومة.
ودعا أربعة وزراء إسرائيليين، الأحد، 
إلى ضـــم الضفة الغربيـــة المحتلة. وجاء 
في  ذلك خلال مشاركتهم في افتتاح ”حي“ 
بالضفة الغربية،  مســـتوطنة ”هار براخا“ 

وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وقالـــت هيئة البث إنـــه خلال الافتتاح 
دعـــا عدد من الـــوزراء الكبار فـــي حكومة 
بنياميـــن نتنياهـــو إلـــى فرض الســـيادة 

الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وهـــؤلاء الـــوزراء هـــم وزيـــر الدفاع 
يســـرائيل كاتـــس، ووزيـــرة الاســـتيطان 
أوريت ستروك، ووزير العدل ياريف ليفين، 
ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.

ودعا الـــوزراء الأربعة وقـــادة آخرون 
إلـــى فـــرض الســـيادة الإســـرائيلية على 
الضفة الغربية وتعزيز الاســـتيطان فيها، 

وفق الهيئة.
واعتبر كاتس أن ”الاستيطان هو خط 
الدفاع عن إسرائيل.“ وأضاف أن إسرائيل 
ســـتواصل ضرب ما زعم أنه ”الإرهاب في 
شمال السامرة (التسمية التوراتية للضفة 

الغربية).“
ويســـتفيد الإســـرائيليون فـــي تنفيذ 
إســـتراتيجية ضم الضفة من دعم واســـع 
بيـــن الإســـرائيليين كرد فعـــل على هجوم 

الســـابع من أكتوبـــر 2023 وخطف حماس 
العشـــرات من الرهائـــن، فضلا عن ضعف 
الســـلطة الفلســـطينية وعدم قدرتها على 
التحرك دبلوماســـيا لوقف عمليات الضم 

المنظمة التي تتم أمام أعين قادتها.
وتحذر السلطة الفلسطينية من أن ضم 
إســـرائيل للضفة الغربية المحتلة سيعني 

رســـميا نهايـــة إمكانية تطبيـــق مبدأ حل 
الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

الإســــرائيلي  الجيــــش  وصعّــــد 
بالضفــــة  اعتداءاتهــــم  والمســــتوطنون 
الغربيــــة، بما فيها القدس الشــــرقية، منذ 
أكتوبر 2023، مــــا أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، 
إضافة إلى تســــجيل 16 ألفــــا و400 حالة 

اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
مغـــادرة  علـــى  أُجبـــروا  أن  وبعـــد 
منازلهم في مخيـــم جنين بعد الاقتحامات 
الإســـرائيلية، يخشى السكان تكرار النكبة 
الجماعية التي عايشها أجدادهم وآباؤهم.

علـــى  أخـــرى  مضاعفـــات  وهنـــاك 
تتعلـــق  مواجهتهـــا  الفلســـطينيين 
بالمســـاعدات خاصـــة بعـــد طردهـــم من 

مخيماتهم وركون الآلاف منهم إلى البطالة 
بمنعهم من العمل في إسرائيل مع انطلاق 

الحرب في غزة.
وتقـــدم وكالة الأمـــم المتحـــدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئيـــن  وتشـــغيل 
القرارات  لكـــن  المســـاعدات،  (الأونـــروا) 
الإســـرائيلية الأخيرة التي تمنع التنسيق 
مع الســـلطات العسكرية الإســـرائيلية، قد 

تعقد عملها.
وتفتقـــر الســـلطة الفلســـطينية التي 
تحكم جزئيا الضفـــة الغربية إلى الأموال 

الكافية لتقديم المساعدة.
ويذكـــر بعض الســـكان أنهـــم حاولوا 
العودة لكن تم منعهـــم. وتقول النازحة أم 
مجد ”قالوا لنا إنه لم يعد لدينا منزل وإننا 

لن نعود إلى المخيم.“

الضم البطيء: تحويل الاستيطان إلى خط دفاع عن إسرائيل

بوليساريو تعرض انفتاحها 
على الحكم الذاتي: بداية 
اختراق أم مناورة جزائرية

المؤسسة الدينية تعرقل الاجتهاد في ملفات حيوية للمصريين
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جيل جديد يأمل بعدالة أشمل
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بتوسيع الاستيطان 
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في الإعلام الجزائري 

كتمويه وخلط للأوراق

محمد الطيار



 بيــروت - اندلـــع ســـجال بيـــن الزعيم 
الـــدرزي اللبنانـــي وليد جنبـــلاط ونائبة 
المبعوث الأميركي إلى الشـــرق الأوســـط 
مورغان أورتاغوس، على خلفية الشـــروط 
الأميركيـــة للبنان، التـــي اعتبرها جنبلاط 

”مستحيلة“.
وقال جنبـــلاط، رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي الســـابق، في مقابلة مع قناة 
”العربي“ الفضائية، الخميس، إن ”شروط 
استئصال  ومنها  مســـتحيلة،  أورتاغوس 

حزب الله، وأسلحته“.
كمـــا حـــذّر مـــن دعـــوات التطبيع في 
لبنـــان تحت ضغـــط الانهيـــار الاقتصادي 
والسياســـي، واعتبـــر أنّ ”التطبيـــع مـــع 
لرغبـــة  كامـــل  انصيـــاع  هـــو  إســـرائيل 
الصهيونية،“ كما أكد أن ”لبنان هو المثال 
المعاكس لإســـرائيل التي ترفض التعدّدية 

والتنوع“.

علّقـــت  جنبـــلاط،  كلام  علـــى  وردّا 
أورتاغوس عبر حســـاب ”ديفيـــد داوود“ 
الذي نشـــر مقاطع من المقابلة على منصة 
إكس، بتعليق تهكمي قالت فيه ”المخدرات 

مضِرّة، وليد“.
وهذه العبارة اشـــتهرت بهـــا المغنية 
الممثلة الأميركية الراحلة ويتني هيوستن 
في إحدى مقابلاتهـــا التلفزيونية، حينما 
أكدت أن مخدّر ”الكراك“ تافه وعديم القيمة 

وإنها لا تتعاطاه.
فـــي المقابل، رد جنبـــلاط على تعليق 
أورتاغـــوس عبـــر حســـابه علـــى منصـــة 
إكس قائلا ”الأميركي القبيح“. مع وســـم: 

”مورغان أورتاغوس“.
وأرفق تعليقه بصـــورة للوحة موقّعة 
باســـم الفنان هانز لاروين عام 1917، تُظهر 
جنديًـــا في ســـاحة معركة يحمـــل بندقية، 
بينما تحتضنه شخصية على هيئة هيكل 

عظمـــي يرتدي زيًا عســـكريًا وتضع يديها 
على كتفيـــه. وعبارة ”الأميركـــي القبيح“ 
التي اســـتخدمها جنبلاط تعود إلى رواية 
للكاتبين ويليـــام يوليوس ليدر ويوجيني 
بورديـــك تعود إلى العام 1958، وفيلم أنتج 

لها عام 1963.
وتروي الرواية قصة أميركي يســـافر 
إلـــى دولة جنوب شـــرق آســـيا فـــي مهمة 
لحفـــظ الســـلام، لكـــن قدرتـــه التحليليـــة 
لا تســـمح لـــه برؤيـــة الوضع السياســـي 
إلا بصـــورة مبســـطة وهـــي ”صـــراع بين 
ولدى تمكنه  الشـــيوعية والديمقراطيـــة،“ 
أخيرا مـــن رؤية الاضطرابات السياســـية 

كأمر أكثر تعقيدًا، يكون الأوان قد فات.
ومطلع أبريل ، زارت أورتاغوس لبنان 
وأعلنت أن واشنطن تواصل الضغط على 
الحكومـــة ”من أجل التطبيق الكامل لوقف 
الأعمال العدائية، بما يشـــمل نزع ســـلاح 

حزب الله وكافة الميليشـــيات (..) وأن ذلك 
يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن“.

يأتي ذلك، فيما جدد الرئيس اللبناني 
جوزيـــف عون ورئيـــس الحكومـــة نواف 
ســـلام، الأحد، التمسك بحصر السلاح بيد 
الدولة وأجهزتهـــا الأمنية تنفيـــذا للقرار 

الأممي 1701.
وفي العـــام 2006 تبنـــى مجلس الأمن 
الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية 
بيـــن حـــزب الله وإســـرائيل على أســـاس 
إنشـــاء منطقـــة عازلـــة في جنـــوب لبنان، 
وتنفيـــذ اتفـــاق الطائف وقـــرارات دولية 
أخـــرى تطالب بنزع ســـلاح كل الجماعات 

المسلحة في لبنان.
وتتصاعـــد ضغوط دوليـــة على لبنان 
لنزع ســـلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان 
اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النار بيـــن الحزب 

وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024.

الذاتيـــة  الإدارة  تتمســـك   - دمشــق   
الكرديـــة باللامركزيـــة كوصفـــة ”مثالية“ 
لحكم ســـوريا الجديدة، وهـــو ما تعارضه 
دمشق بشـــدة، في موقف يربطه الكثيرون 
بتركيا التي لديها حساســـية مفرطة حيال 

منح أيّ صلاحيات للأكراد في سوريا.
اللامركزيـــة  حـــول  الخـــلاف  ويثيـــر 
مخـــاوف مـــن انهيـــار ما تـــم بنـــاؤه من 
توافقـــات حتى الآن بين الأكراد ودمشـــق، 
وآخرها الاتفاق الجزئي في محافظة حلب 
شـــمال غرب ســـوريا، والذي يندرج ضمن 
تفاهم لم يرق إلى اتفاق شـــامل كان وقّعه 
الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع مع قائد 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة مظلوم عبدي 

في مارس الماضي.
وقالـــت الرئيســـة المشـــتركة لدائـــرة 
العلاقـــات الخارجيـــة فـــي الإدارة الذاتية 
إلهام أحمـــد مؤخرا إن الأكـــراد يرفضون 

الحكم المركزي في سوريا.
وأضافـــت خـــلال مقابلـــة مـــع قنـــاة 
”كردســـتان 24“ الكردية أن مطالب الأطراف 
السياســـية الكرديـــة تتمثـــل بالاعتـــراف 
بالأكـــراد كمكون أساســـي فـــي المجتمع، 
ومنحهم حق التعليم باللغة الأم، وممارسة 

العمل السياسي داخل سوريا.
وحول تمسّك ”الإدارة الذاتية“ وأطراف 
كردية أخرى بمفهوم الحكم اللامركزي في 
ســـوريا قالت أحمد ”يمكنكم أن تســـمّوها 
بـــأيّ شـــكل، ســـواء كانـــت فيدراليـــة أو 
كونفيدراليـــة، لا مانع لدينـــا، ولكن يجب 
أن تكـــون الدولة لامركزية، ويجب أن يكون 

هناك حكم إقليمي موجود فيها.“
قائمـــة  وســـاطة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
للمفاوضات مع دمشـــق، وهناك محادثات 
مســـتمرة، لكـــن ”ســـنكون مصرّيـــن على 
موقفنا، وإذا تم فرض نظام مركزي علينا، 

فسنرفضه.“
النظـــم  إحـــدى  هـــي  واللامركزيـــة 
الديمقراطيـــة، تقوم على توزيع الســـلطة 
والصلاحيـــات بعيـــدا عـــن مركـــز واحد 
(مثل الحكومـــة المركزية) وتفويضها إلى 
وحدات فرعية أو مستويات حكومية أدنى.
ولا تعتبـــر اللامركزيـــة مفهوما طارئا 
على ســـوريا، فمع اندلاع الأزمة الســـورية 
في العـــام 2011 وخروج عدة مدن ومناطق 
عن ســـيطرة حكومة الرئيس السابق بشار 
الأســـد، تشـــكلت لجـــان مدنيـــة ومجالس 
محلية لإدارة تلك الأنحـــاء، في ظل الفراغ 

الأمني والخدماتي آنذاك.
ومع طول أمـــد الصراع تطورت آليات 
الحكم المحلي في ســـوريا، وشكل الأكراد 
فـــي شـــمال وشـــرق البـــلاد إدارة ذاتيـــة 
تولت تســـيير الأمور هنـــاك أمنيا وإداريا 
وخدماتيا وثقافيا واقتصاديا، كما تشكلت 
في شمال غرب ســـوريا حكومتان، الأولى 
تابعـــة لائتلاف قوى الثـــورة والمعارضة، 
والثانيـــة حكومة الإنقاذ وهي تابعة لهيئة 
تحريـــر الشـــام، قبل أن يجـــري تفكيكهما 
بعـــد نجاح الأخيرة في ديســـمبر الماضي 
في الإطاحة بالأســـد، والصعود إلى ســـدة 

الحكم.
كما برز شكل من أشكال الحكم المحلي 
أيضا في محافظة السويداء ذات الغالبية 
الدرزيـــة فـــي جنوب ســـوريا، مـــن خلال 
لجان شـــعبية. وقد أثبتت هـــذه التجارب 
في الحكـــم المحلي فعاليتها وإن بنســـب 
متفاوتة، وأظهرت قدرة لدى السوريين في 
إدارة شؤونهم بعيدا عن المركز (دمشق).

ويقول مؤيـــدون للنظام اللامركزي في 
ســـوريا إن تلك التجارب تشـــكل ردا على 
الفزاعة التي يثيرهـــا المعارضون للفكرة 
بأنهـــا قـــد تغـــذي النزعـــات الانفصالية 
وتقود البلاد إلى ســـيناريوهات التشظي 

والتفتيت.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن اللامركزيـــة 
تشـــكل حاليا الوصفة الأمثل لإدارة الدولة 
السورية، في ظل حالة الضعف التي تعاني 
منهـــا المؤسســـات المركزيـــة ومحدودية 

انتشارها جغرافيا، نتيجة الحرب المدمرة 
التي شـــهدتها البلاد، معتبرين أن السلطة 
السياسية الحالية تدرك ذلك، لكنها ترفض 

الإقرار بالأمر خشية إثارة غضب تركيا.
وتنظر تركيا إلى أي شـــكل من أشكال 
اللامركزيـــة فـــي ســـوريا على أنـــه تهديد 
لأمنها القومي، مـــن منطلق أن هذا الحكم 
قد يغذي الطموحـــات الانفصالية للأكراد 

في سوريا وأيضا لديها.
وصرّح وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان، خـــلال مؤتمر صحفـــي في منتدى 
أنطاليا الدبلوماســـي الـــذي عقد في وقت 
ســـابق من أبريـــل الجاري، بـــأن تركيا لن 
تتسامح مع أيّ هيكل فيدرالي في سوريا، 
وأن أيّ تشكيل مسلح خارج إطار الجيش 

السوري الوطني لن يُسمح به.
وأوضـــح إبراهيـــم خولانـــي، باحـــث 
مســـاعد فـــي مركـــز حرمـــون للدراســـات 
المعاصـــرة، فـــي تصريح لـ“وكالـــة أنباء 
تركيا“ أن تصريحات فيدان تعكس ”موقفا 
إســـتراتيجيا واضحـــا مـــن أنقرة لرســـم 
خطـــوط حمراء في مرحلة ما بعد ســـقوط 

نظام الأسد.“
ولفت خولانـــي إلـــى أن ”تركيا تعتبر 
أيّ خطـــوة لإقامة كيـــان فيدرالي، خاصة 
من قبل قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد)، 
تهديـــدا مباشـــرا لأمنها القومي بســـبب 
الارتباط الوثيق بين قســـد وحزب العمال 

الكردستاني.“

وأشـــار إلى أن ”أنقرة تسعى من خلال 
هـــذه التصريحـــات إلـــى ترســـيخ دورها 
كضامن أساسي لوحدة الأراضي السورية، 
وفرض نفســـها كطرف لا يمكن تجاوزه في 
أيّ ترتيبـــات سياســـية أو أمنيـــة تخص 

مستقبل سوريا، خاصة في شمالها.“
هـــذه  أن  إلـــى  حورانـــي  ولفـــت 
التصريحات تحمل ”رســـالة تحذير مبطنة 
بأن تركيا لن تســـمح بفرض أمر واقع على 
حدودهـــا الجنوبية، ســـواء عبر دعم كيان 
كردي مستقل أو تجاهل المخاوف الأمنية 

التركية.“
وأكـــدت الإدارة الذاتيـــة مـــرارا أن لا 
رغبـــة لديهـــا فـــي الانفصال عن ســـوريا، 
وأن طموحها ينحصـــر في حكم لامركزي، 
تســـوده العدالـــة، وتتشـــارك فيـــه جميع 
المكونات الســـورية في صنع القرار، بعد 
تجربة طويلة ومريرة مع النظام المركزي.

”النظـــام  إن  أحمـــد  إلهـــام  وقالـــت 
الاتحادي هو المدخل لتســـوية سياســـية 
دائمة في ســـوريا، يُنهي مركزيـــة القرار، 
أدوات  المحليـــة  المجتمعـــات  ويمنـــح 

حقيقية في إدارة شؤونها.“
ولفتت الرئيســـة المشتركة في الإدارة 
الذاتيـــة إلى هنـــاك تحضيـــرات لـ“مؤتمر 
كردي موحد، وقد اتفقت الأطراف في شمال 
شـــرقي ســـوريا على العديد مـــن الأمور،“ 
مشـــيرة إلى أن المحادثـــات ”وصلت إلى 

المراحل الأخيرة.“
وفـــي العاشـــر مـــن مـــارس الماضي، 
اتفقت قوات ســـوريا الديمقراطية، الذراع 
العســـكرية لـــلإدارة الذاتية مع الســـلطة 
الســـورية على دمج المؤسسات العسكرية 
الذاتيـــة)  (الإدارة  والمدنيـــة  بـ“قســـد“، 
بالوزارات الســـورية، لكن لـــم يتم تحديد 
شـــكل هذا الدمج، حيث تـــرك الأمر للجان 

مختصة للتفاهم حول التفاصيل.
ويعتقـــد متابعون أن إصـــرار الجانب 
الكردي على اللامركزية في مقابل تشـــبث 
تركيا بموقفها وحيث لا تســـتطيع دمشق 
معارضتها، قد يقود إلى إجهاض الاتفاق، 

والدخول في صدام.

 الخرطــوم - أثــــار التصعيد الحالي في 
جنوب البحر الأحمر مع استمرار الضربات 
الأميركية التي تســــتهدف جماعة الحوثي 
في اليمــــن، هواجس ســــودانية، خوفا من 
ارتدادات ذلك على منطقة شــــرق السودان 
التي تتخذ الحكومة من بورتســــودان فيها 
مقرا لها، وســــط أوضاع أمنية هشــــة ربما 
تتحول إلى قنبلة موقوتة في وجه الجيش 
الذي سمح لمجموعات إثنية وقبلية بحمل 

السلاح دون ضوابط صارمة.
وأكــــد وزير المالية الســــوداني جبريل 
إبراهيم خلال لقائه مع السفير الروسي في 
السودان أندريه تشــــيرنوفول أخيرا، دعم 
بلاده اللامحدود للاســــتثمارات الروســــية 
بمختلــــف القطاعات واســــتعداد الحكومة 
مقدمــــة  اســــتثمارية  مقترحــــات  لدراســــة 
من موســــكو، بما يتناســــب مــــع أولويات 
الســــودان فــــي مرحلــــة التعافــــي وإعادة 

الإعمار بعد الحرب.
وتشير هذه النوعية من التحركات إلى 
رغبة الســــودان الكامنة في تســــريع وتيرة 
الدعم الاقتصادي والعســــكري مع روسيا، 
في خضــــم خطــــر يحيــــط بإقليــــم دارفور 
حال سقط بشــــكل كامل في يد قوات الدعم 
السريع التي تسعى نحو استعادة توازنها 

العسكري.

وترتبــــط التطــــورات العســــكرية فــــي 
الســــودان بالاتجاه نحو تقديم تســــهيلات 
ملموســــة تقود إلى تدشين قاعدة عسكرية 
روســــية على البحر الأحمر، جرى النقاش 
بشــــأنها في زيارة قام بها وزير الخارجية 
المُقــــال علي يوســــف إلى موســــكو خلال 
فبرايــــر الماضــــي، فــــي وقــــت زادت فيــــه 
الولايات المتحدة حضورها العسكري في 
المنطقة، وقامــــت بتثبيت حاملتي طائرات 
ضمــــن ترســــانتها العســــكرية فــــي البحر 

الأحمر.

ويحمل التنافس الدولي على ســــواحل 
البحر الأحمر انعكاسات على أوضاع إقليم 
شــــرق الســــودان، الذي يضم ولايات كسلا 
والبحر الأحمــــر والقضارف، ويتقاطع ذلك 
مــــع نزاعات إثنية وقبليــــة تتجدد من حين 
إلــــى آخر، ومع وجود مجموعات مســــلحة 
محســــوبة علــــى دول متشــــاطئة، أبرزهــــا 
إريتريــــا، ومهمــــا كان موقــــف الســــودان 
الرســــمي مما تقوم به الولايــــات المتحدة 
ضد الحوثيين، هناك مؤيدون ومعارضون 

لموقف الحكومة منه.
وقــــد واجه التفكيــــر في إقامــــة قاعدة 
بحرية روســــية على ســــاحل البحر الأحمر 
اعتراضــــات مــــن قــــوى مدنيــــة ومكونات 
سياسية وقبلية في شرق السودان، ورفضا 
واضحــــا لتوظيــــف الســــودان فــــي صراع 
أميركي – روسي إذا تم منح موسكو قاعدةً 

أو منح واشنطن تسهيلات.
يرى قادة فــــي الجيش الســــوداني أن 
زيــــادة أطــــر التعــــاون مع روســــيا تضمن 
وجود ظهير عســــكري يمكن الاعتماد عليه 
مــــع اســــتمرار الحرب ضــــد قــــوات الدعم 
الســــريع، واحتمــــال تمددها خــــارج إقليم 
دارفــــور مرة أخــــرى، ناهيك عــــن أن تدفق 
المعدات العســــكرية الأميركية على البحر 
الأحمر بحجة مواجهة الحوثيين قد يحدث 

تحولات في السودان.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
نورالدين صــــلاح الديــــن إن الاعتماد على 
روسيا ضرورة للجيش بعد أن فقد جزءا من 
مخازن الأسلحة، وتدمير جزء من منظومة 
التصنيــــع الحربــــي، حيث كان الســــودان 
مصــــدرا للأســــلحة الخفيفــــة والمدرعات، 
والتخريب جعــــل هناك دولــــة بحاجة إلى 
أسلحة وإمداد، مع وضع اقتصادي صعب 
قــــد يدفع إلى الاتجاه نحو روســــيا لتعزيز 
الشــــراكة معها عبر الموافقة على إنشــــاء 

قاعدة مقابل الحصول على دعم.
وأضــــاف صــــلاح الدين فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الظروف التي قادت للاتجاه 

إلى روســــيا تركــــت تأثيرها علــــى الوضع 
الداخلــــي، في ظــــل تزايد العســــكرة التي 
يشهدها المجتمع بفعل الحرب، وإن كانت 
بورتســــودان مــــن ضمن الولايــــات القليلة 
لم تصلهــــا الحرب لكنها تأثرت بعســــكرة 
المجتمــــع التي اتســــع نطاقها عقب اندلاع 

الحرب منذ حوالي عامين.
وذكــــر أن هذا التوجه قــــاد إلى تكوين 
تشــــكيلات عســــكرية على أســــس جهوية 
وقبلية، وظهرت تشــــكيلات مسلحة تتمتع 
باســــتقلال عن الجيش، مثــــل كتائب ولاية 
الجزيرة، والبــــراء، وما يســــمى بالكتائب 
الثوريــــة، وعالجــــت تلك السياســــة الخطأ 
بأخطاء أكبر، ما يجعل الأوضاع في شــــرق 

السودان قابلة للانفجار.
يشــــكل شــــرق الســــودان نقطة تماس 
مــــع كل من إريتريــــا ومصــــر وإثيوبيا، ما 
يوجــــد تأثيرا علــــى التفاعــــلات الداخلية 
فــــي المنطقة، بســــبب تعــــدد المصالح في 
البحر الأحمر، خاصة أن هناك معالم تبدو 
فيها الولايات المتحدة ســــاعية للســــيطرة 
على المنطقــــة وإبعاد مــــن تراهم يهددون 

مصالحها الأمنية والتجارية.
محمد  وأكد القيــــادي بحــــزب ”البجا“ 
الأميركــــي  التصعيــــد  أن  مختــــار  أحمــــد 
الحالــــي المرتبــــط بمواجهــــة الحوثييــــن 
يرمي إلى إضعــــاف قدراتهم لتعديهم على 
أحــــد ممرات التجارة، ويبــــدو التأثير على 
السودان مباشرة ضئيلا، لكن على المديين 
المتوســــط والبعيــــد ليس من المســــتبعد 
أن يكون الســــودان في دائــــرة التأثير، إذا 
ظهــــرت ملامح مواجهة أميركية – روســــية 
في منطقة تخطط واشــــنطن لأن تكون مقرا 
للقيادة العســــكرية الأميركية فــــي أفريقيا 

(أفريكوم).
وأوضح مختار في تصريح لـ“العرب“ 
أن سياســــة الولايات المتحدة القائمة على 
تحديــــد مواقــــف الدول مــــن توجهاتها في 
البحر الأحمر وتصنيفها بين دول متمردة 
وداعمة وعلى الحيــــاد، يمكن أن تقود إلى 

أزمات مع السودان مســــتقبلا، لأن الحرب 
المشــــتعلة في دارفــــور يصعــــب أن تكون 
لها ارتدادات على إقليم الشــــرق في الوقت 

الراهن.
ويطل إقليم شرق السودان على البحر 
الأحمر بمساحة طولها نحو 700 كيلومتر، 
ويضم مرافئ نفطية تشــــكل كنزا، في بؤرة 

الرغبة الأميركية في الهيمنة على البحار.
وذكــــر الباحث في الشــــؤون الأفريقية 
بمركــــز العــــرب للدراســــات والأبحاث في 
القاهــــرة رامــــي زهــــدي أن الصــــراع على 
التواجــــد فــــي البحــــر الأحمر هــــو الأكثر 
سخونة لأسباب تجارية وإستراتيجية، ما 
يغذي الصراعات بين القوى الكبرى، ولذلك 
فإن الدول والمناطق المتشــــاطئة ستكون 
عرضــــة للتداخل فيها، وهو ما ينطبق على 

السودان.
وأشار زهدي في تصريحات لـ“العرب“ 
إلــــى أن من يمتلك قدرات أوســــع في البحر 
الأحمــــر يمكنــــه امتــــلاك زمــــام المبــــادرة 
والتوجه نحو السيطرة على مناطق أخرى، 
وسوف تكون لديه قدرة أكبر على إدارة أي 
مفاوضــــات لصالحه، والولايــــات المتحدة 
وحلفاؤهــــا فــــي المنطقة لن تكــــون لديهم 
رغبة في وجود تهديدات مســــتمرة لحركة 
التجارة، وهو ما يســــببه أي تواجد روسي 

عسكري على سواحل السودان.
ولفت إلى أن أحد أسباب اندلاع الحرب 
في السودان (جانب الصراع الداخلي على 
الســــلطة) يتعلق بالصراع علــــى المناطق 
السودانية المطلة على البحر الأحمر، وأن 
الوصول إلى مرحلة التقسيم أمر لن يخدم 
الولايات المتحدة التي ستجد صعوبة في 
التواصل مع دويلات، وروســــيا لن تتنازل 
بسهولة عن حلم تدشين قاعدة عسكرية في 

البحر الأحمر.
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دار الأزمات بلا أسماء..
ُ
حين ت

قال
ُ

السودان وحقيقة ما لا ي
ص9

التصعيد في البحر الأحمر يهدد 

الاستقرار الهش في شرق السودان
زيادة أطر التعاون مع روسيا تضمن للجيش وجود ظهير عسكري

ــــــات الأمنية في منطقة  تزداد التحدي
البحر الأحمر مــــــع تعزيز الولايات 
المتحدة حضورها تحت غطاء ردع 
ــــــين في اليمن، ولئن كان ذلك  الحوثي
لا يمثل حاليا مشكلة مباشرة لشرق 
السودان، فإن الوضع قد يتطور مع 

تشابك الصراعات.

اللامركزية وصفة 
يتمسك بها الأكراد 

وترفضها دمشق

ليس من المستبعد 

أن يكون السودان في 

دائرة التأثير

محمد أحمد مختار

الظروف التي قادت 

للاتجاه إلى روسيا تركت 

تأثيرها على الداخل

نورالدين صلاح الدين

من له قدرات أوسع في 

البحر الأحمر يمتلك 

زمام المبادرة

رامي زهدي

إلى من ستؤول الكلمة الحسم

الشروط الأميركية على لبنان
تثير سجالا بين جنبلاط وأورتاغوس

الأزمات تحاصر شرق السودان

تركيا لن تتسامح 

مع أي هيكل فيدرالي 

في سوريا

هاكان فيدان



 بغــداد - بدأت تظهر في العراق أولى 
ملامـــح التكتـــلات السياســـية المرتبطة 
بالانتخابـــات البرلمانيـــة المقرّرة لشـــهر 
نوفمبـــر القـــادم لاســـيما بـــين مكونات 
العائلة السياسية الشيعية التي تضطلع 
بالدور الأكبر في تشـــكيل النظام القائم 

وقيادة الدولة.
وباتـــت عمليـــة إعادة نثـــر وتركيب 
التكتلات والتحالفات السياسية القائمة 
ســـمة ملازمـــة للحيـــاة السياســـية في 
العـــراق قبـــل أيّ موعـــد انتخابي وذلك 
في عملية تتم على أسس مصلحية آنية 
مباشـــرة تتعلّـــق فقط بكيفية الإمســـاك 
بالسلطة والحصول على المناصب بعيدا 
عن أيّ برامـــج لإدارة البـــلاد وتنميتها 

وتحسين ظروف سكانها.

وتلوح الانتخابات القادمة ســـاخنة 
من حيث شـــدّة التنافس فيها على الفوز 
بامتياز تشـــكيل الحكومـــة واختيار من 

يرأسها.
وأصبـــح رئيـــس الـــوزراء الحالـــي 
محمّد شـــياع الســـوداني طرفا رئيسيا 
في ذلك التنافس بإعلانه نيته الترشّـــح 
للانتخابـــات، فيما يعتبر رئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي أحد أبرز الأطراف 
المنافســـة لـــه، الأمـــر الـــذي يتطلّب من 
الســـوداني الاستناد في مســـعاه للفوز 
بولايـــة ثانيـــة علـــى رأس الحكومة إلى 
أطـــراف ذات وزن وتأثيـــر مـــن داخـــل 
العائلة السياسية الشيعية التي يشترك 

مع المالكي في الانتماء إليها.
وفي هذا الإطار تحديدا ظهرت ملامح 
تكتّل سياســـي جديد يجمـــع بين رئيس 
الوزراء وعدد من قادة القوى الشـــيعية 
المختلفين مع رئيس الوزراء الأسبق على 
العديد من الملفات والقضايا والمتنافسين 
بشدّة معه على مواقع في الدولة وأدوار 
فـــي الحكومـــة الاتحّاديـــة وكذلـــك في 
الحكومات المحليـــة للمحافظات كما هي 
الحال على ســـبيل المثال بالنســـبة إلى 
هادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر الذي 
مـــا تزال منظمته إلـــى اليوم على خلاف 
عميق مع ائتلاف دولـــة القانون بزعامة 
المالكي بشـــأن قيادة الحكومـــة المحلية 

لمحافظة ديالى شمالي بغداد.
وبات العامري جزءا مما قالت دوائر 
سياسية إنّها مساع أطلقها عدد من قوى 
الإطار التنســـيقي لتشـــكيل تكتل يحمل 
اســـم تحالف ”قرار“ اســـتعدادا لخوض 

الانتخابات.
ويؤشّـــر دخول تلك القـــوى في لعبة 
التحالفـــات علامة على قرب تفكّك الإطار 
التنســـيقي بســـبب انتفاء الحاجة إليه 
وهو الذي كان قد تشـــكّل أصلا لمواجهة 
تيار رجل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
لمنعه من تشكيل الحكومة بعد فوز تياره 
في الانتخابات البرلمانية السابقة ليلقى 
الإطار بذلـــك مصير التحالف الشـــيعي 

الـــذي كان قد تشـــكّل من أبـــرز مكونات 
العائلة السياسية الشيعية قبل أن تودي 
به الخلافات والصراعات على المناصب 
والامتيازات بين الأحزاب والشخصيات 

المنضوية ضمنه.
ونقلت وكالة شفق نيوز، الاثنين، عن 
مصدريـــن قولهمـــا إن التحالف الجديد 
يضـــم في مرحلته الأولـــى تيار الفراتين 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني إلى جانب هـــادي العامري 
وفالـــح الفيـــاض رئيس هيئة الحشـــد 

الشعبي.
ويجمع بين تلك الشخصيات الثلاث 
هـــدف مواجهة المالكـــي الذي مـــا يزال 
رغم مضي أكثر من عشـــر ســـنوات على 
مغادرتـــه منصـــب رئيس الوزراء ســـنة 
2014 يمتلك وســـائل المنافسة على موقع 
متقدّم على الســـاحة السياسية من ثروة 
مالية كبيـــرة وتغلغل في مفاصل الدولة 
فضلا عن كونـــه موضع ثقة إيران وعدد 
من أذرعها المحلية السياسية والمسلّحة.

ويجد فالـــح الفياض مصلحة كبيرة 
فـــي التحالف من الســـوداني والعامري 
في إطـــار صراعه الطويـــل للحفاظ على 
منصبه المرموق على رأس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي وحمايتـــه من الجهـــات التي 
سبق وأعلنت بشـــكل صريح رغبتها في 
انتزاعـــه منه ومن أبرزهـــا عصائب أهل 

الحقّ بزعامة قيس الخزعلي.
ولا يخلـــو نجـــاح الســـوداني فـــي 
اســـتمالة شـــخصيات من قيمة ومكانة 
الفيـــاض والعامري مـــن خلق صعوبات 
للمالكي، خصوصا وأن الأخير فشل في 
مســـعاه لاســـتمالة زعيم التيار الوطني 
الشيعي مقتدى الصدر وإقناعه بالعدول 
عن قرار مقاطعتـــه الانتخابات رغبة في 
التحالف معه، وفي أدنى الحالات بهدف 
منع ذهاب أصوات القاعدة الجماهيرية 
فـــي  للســـوداني  العريضـــة  الصدريـــة 
حال لم يشـــارك الصدر في الاســـتحقاق 

الانتخابي.
وكان الســـوداني قد أعلـــن الأربعاء 
للانتخابـــات  ترشـــحه  عـــن  الماضـــي 

البرلمانيـــة المقبلة في خطوة من شـــأنها 
أن تضعـــه فـــي مواجهة طمـــوح المالكي 
الـــذي تقـــول دوائر سياســـية وإعلامية 
عراقية إنّه يخطط لأن يكون رجل المرحلة 

القادمة في العراق.
الســـوداني  ترشـــح  ويحمـــل 
للانتخابات رسالة مفادها أنه سيواصل 
مهمة بناء علاقـــات متوازنة للعراق مع 
محيطه الإقليمي ومع شـــركائه الدوليين 
وخاصة الولايـــات المتحدة، وهو عنصر 
مهم يصبّ في صالحه على عكس المالكي 
الـــذي ســـيقابل برفض داخلي بســـبب 
سجله السيء مع التيار الصدري وبرود 
علاقته مع تيـــار الحكمـــة بزعامة عمار 
الحكيـــم وتهاوي مصداقيته لدى الأكراد 

والسنة.

ولا يخفـــي المالكـــي قلقـــه من نجاح 
فـــي  حكمـــه  فتـــرة  خـــلال  الســـوداني 
الحصـــول علـــى داعمـــين له مـــن داخل 
الإطار التنســـيقي، وهو ما يهدد وضعه 
كقيادي أول للإطار ومرشحه في المرحلة 

القادمة.
وأشـــار المصدران إلـــى أن مباحثات 
جاريـــة قـــد تفضي إلى انضمـــام رئيس 
كتلة ســـند وزيـــر العمل أحمد الأســـدي 
وقائـــد كتائـــب ســـيد الشـــهداء أبوآلاء 
الولائي، فضلا عـــن كتلة حقوق المنبثقة 

عن كتائب حزب الله.
ويبدو اقتراب ميليشـــيات متشـــدّدة 
وشـــديدة الارتبـــاط بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي ومناهضـــة بالنتيجـــة للكثير 
من سياســـات الحكومة تجـــاه الولايات 

المتحدة والعديد من البلـــدان الإقليمية، 
من الســـوداني أمـــرا مجافيـــا للمنطق، 
لكن بعض الدوائر السياسية تفسّر ذلك 
برغبة قادة تلك الميليشـــيات في التهدئة 
والاحتماء بطرف معتدل تحسّـــبا لتزايد 

الضغوط الأميركية على فصائلهم.
تحالـــف  أن  المصـــدران  وأوضـــح 
”قرار“ قـــد يكـــون برئاســـة العامري أو 
الانتخابي  برنامجه  وسيركز  السوداني 
على الإصلاح الإداري والخدمي ويحمل 
طابعا أكثر انفتاحا على الشركاء الأكراد 

والسنّة.
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الكويت تطور ترسانتها
العقابية في حربها 

على المخدرات
 الكويــت - تتجــــه الكويت نحو تطوير 
منظموتها العقابية المتعلّقة بالجرائم ذات 
الصلة بالمخدّرات وتداولها واســــتهلاكها، 
وذلك مسايرة للتطورات الخطرة المسجّلة 
في هــــذا المجال والتي لا تخص الســــاحة 
الكويتيــــة وحدهــــا ولكنّها تشــــمل غالبية 
بلدان المنطقــــة التي تعــــرف انفجارا غير 
مســــبوق في حركة تهريــــب المواد المخدّرة 
والاتجّــــار بها، ما يدل على وجود ســــوق 

رائجة لها في تلك البلدان.
ورفعــــت لجنــــة شــــكّلها الشــــيخ فهد 
اليوســــف وزيــــر الداخليــــة نائــــب رئيس 
مجلس الوزراء برئاســــة المستشار محمد 
راشــــد الدعيج لمعالجة الثغرات الإجرائية 
فــــي قانون مكافحــــة المخــــدرات، تقريرها 
متضمنا مسودة مشــــروع قانون يحتوي 
على تعديلات تهدف إلى معالجة القصور 
والحــــد مــــن انتشــــار المخدرات وتشــــديد 

العقوبات المتعلقة بجرائمها.
وأظهــــرت مجموعــــة نقــــاط تضمنها 
التقريــــر ونشــــرتها صحيفــــة السياســــة 
المحلية توجّها لتشديد العقوبات المتعلقة 
بجرائم ترويج واســــتهلاك المواد المخدّرة 
بأنواعها، ومن ذلك توسيع قائمة الجرائم 

التي يُحكم على ممارسها بالإعدام.
ومــــن أبــــرز مــــا تضمنتــــه التعديلات 
المقترحة إقــــرار حكم الإعــــدام في جريمة 
الاتجار بالمواد المخدّرة والمؤثرات العقلية 
مع غرامة تصل إلى مــــا يعادل 6.5 مليون 
دولار، وذلك بعــــد أن كانت عقوبة الاتجار 
بالمؤثرات العقلية لا تتجاوز سبع سنوات 

سجنا.
كما تضمنت الحكــــم بالإعدام لكل من 
يتاجر بالمخدرات داخل الســــجون ويُحكم 
بذات العقوبة لكل من ســــهّل أو ساهم في 
إدخــــال هذه المــــواد إلى الســــجن، وكذلك 
لــــكل موظف يســــتغل مهنته فــــي الاتجار 
بالمخــــدرات أو المؤثرات العقلية، ولكل من 

وزّع دون مقابل مــــواد مخدّرة أو مؤثرات 
عقليــــة علــــى شــــخصين أو أكثــــر بقصد 
التعاطي وبغرض الترويج، ولكل من طلب 
خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدّرة 
أو مؤثــــر عقلي للغير بقصــــد التعاطي أو 

لمجرد الوعد بذلك لنفسه أو لغيره.
ومــــن التغييــــرات اللافتة فــــي جهود 
القانوني  والجهــــاز  المخــــدرات  مكافحــــة 
والجزائــــي المتعلّــــق بهــــا إقــــرار فحص 
مخــــدرات ومؤثرات عقليــــة للمقبلين على 
الزواج وطالبي رخص القيادة والمتقدمين 

للوظائف في القطاع العمومي.
كما اقترحت المسودّة تطبيق الفحص 
العشــــوائي لكل العســــكريين بغض النظر 
عــــن رتبهم فــــي وزارات الداخلية والدفاع 
والحــــرس الوطني وقــــوة الإطفــــاء العام 
للكشــــف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقليــــة، وأيضا إجراء فحص عشــــوائي 
لطلبة المــــدارس والمعاهد والجامعات، مع 
تسليط عقوبة الحبس لمدة تصل إلى أربع 
سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن إجراء 

الفحص.
ولــــم تســــتثن المســــودة مــــن العقوبة 
جليــــس متعاطــــي المخــــدرات والمحــــرّض 
علــــى التعاطــــي حيــــث اقترحــــت عقوبة 
الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من يجالس 
المتعاطين حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، 
وعقوبة مماثلة لكل من يحرّض غيره على 

التعاطي.
وهدفــــت المســــودة أيضا إلى تشــــديد 
الأطبــــاء  صــــرف  عمليــــة  علــــى  الرقابــــة 
الأشــــخاص  لبعض  العقليــــة  للمؤثــــرات 
حيــــث اقترحت عقوبة الحبــــس لمدة ثلاث 
ســــنوات لأي طبيــــب يصرف تلــــك المواد 
دون مبــــرر صحي واضح وموثّق، وتغريم 
الصيدليــــات مبلغــــا يصل إلــــى 326 ألف 
دولار إذا ثبــــت ضدها إهمال أو تهاون في 

الحفاظ على المؤثرات العقلية.

ملامح تكتل سياسي جديد يضع السوداني والعامري 

والفياض في مواجهة المالكي

وصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تحقيق طموحه 
ــــــى ولاية ثانية على رأس الحكومــــــة من خلال الانتخابات  في الحصول عل
البرلمانية القادمة يتطلّب منه الاســــــتناد إلى قوى وشخصيات وازنة ومؤثرة 
من داخل العائلة السياســــــية التي ينتمي إليها لمواجهة خصمه الرئيســــــي 
ومنافســــــه العنيد نوري المالكي، وهو الأمر الذي قد يكون شرع في العمل 
عليه مــــــن خلال التقرّب من بعض أبرز قيادات الإطار التنســــــيقي ســــــعيا 

للتحالف معهم.

منافس منافسي حليفي

بوادر تفكك الإطار التنسيقي قبل الانتخابات البرلمانية في العراق

سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات

البرلمانية في العراق
ص8

تحالف قرار سيركز برنامجه 

الانتخابي على الإصلاح 

الإداري والخدمي وسيكون 

أكثر انفتاحا على الشركاء 

الأكراد والسنة

ل رقمي يهيئ لنقلة نوعية في العمل 
ّ
تحو

الحكومي بسلطنة عمان
عمـــان  ســـلطنة  تثابـــر   - مســقط   
علـــى وضـــع الأســـس اللاّزمـــة لإحداث 
نقلة نوعيـــة في طرق وأســـاليب عملها 
الحكومي في إطار تحســـين فاعلية ذلك 
العمل والرفع من مردوديته وهو مشغل 
مثّل جـــزءا من عملية الإصلاح الشـــامل 
التـــي يقودها الســـلطان هيثم بن طارق 
والذي ســـبق أن بادر باتخاذ سلسلة من 
القرارات تعلّقت بتطوير الجهاز الإداري 

للدولة وهيكلته.
تطويـــر  مـــن  جانـــب  وينصـــبّ 
العمـــل الحكومـــي على الاســـتفادة من 
التكنولوجيـــات الحديثـــة لإضفاء المزيد 
من المرونة والنجاعـــة واختصار الوقت 
والجهد فـــي معالجـــة الملفـــات وتنفيذ 

المشاريع وإسداء الخدمات للمواطنين.
ويُعـــوّل فـــي إنجـــاز هـــذا المســـار 
على وجـــود قاعدة تقنية وكادر بشـــري 

مؤهّـــل لقيادة التحول الرقمي المنشـــود 
تأتّى للســـلطنة من نشـــاط مؤسســـاتها 
التعليمية ومراكزها البحثية التي كانت 
على مدى ســـنوات طويلة سابقة موضع 

اهتمام من قبل الدولة.
ويســـاير التحوّل الرقمي التطورات 
التكنولوجية المتسارعة في العالم، لكنّه 
يواكب بنفس القدر التحولات المجتمعية 
وصعـــود جيـــل جديـــد أكثـــر ارتباطـــا 
فـــي حياته اليوميـــة بالفضـــاء الرقمي 
العالمـــي، فضلا عن مســـايرته التحوّلات 
الاقتصادية المشـــهودة في السلطنة وما 
باتت تتيحه من فرص للعمل والاستثمار 
في مجـــالات تقنية ورقميـــة فائقة الدقة 

والتطوّر.
وعلى هـــذه الخلفية أعلن عن إصدار 
وزيـــر النقل ســـعيد بن حمـــود المعولي 
قرارا وزاريـــا يقضي بإصـــدار اللائحة 

التنظيميـــة للتحول الرقمـــي الحكومي 
لتنظيـــم الحوكمـــة والإطـــار التنظيمي 
لبرنامج ”تحول“ وتحديد ضوابط تنفيذ 
التحـــول الرقمي في القطـــاع الحكومي 
والمهام والمسؤوليات بين جميع الأطراف 
المعنية في تنفيذ المشروعات والمبادرات 

الرقمية.

تقريـــر  بحســـب  اللائحـــة،  وتعـــد 
لوكالة الأنباء الرســـمية العمانية، إطارا 
تنظيميا يعـــزز الحوكمة الرقمية وينظم 
جهـــود التحـــول الرقمـــي الحكومي من 
والصلاحيـــات  الأدوار  تحديـــد  خـــلال 
الرقمـــي  بالتحـــول  المرتبطـــة  والمهـــام 
بين الأطـــراف المعنية، وتعزيـــز التكامل 
بـــين وزارة النقـــل والاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات والمؤسســـات الحكومية في 
هـــذا المجال، وتمكين الجهات المعنية من 
تنفيذ مشـــروعاتها الرقميـــة وفق إطار 

حوكمي وتنظيمي موحد.
اختصاصـــات  اللائحـــة  وحـــددت 
وتقنيـــة  والاتصـــالات  النقـــل  وزارة 
المعلومـــات في الإشـــراف علـــى برنامج 
التحـــول الرقمـــي الحكومـــي، وأهمهـــا 
وضع المسارات العملية لبرامج التحول 
المبادرات  وتحديـــد  الحكومي،  الرقمـــي 
الأولوية،  ذات  والخدمات  والمشـــروعات 
والأطر  السياســـات  وإصـــدار  وإعـــداد 
والضوابـــط والأدلة الاسترشـــادية ذات 
الصلـــة بالتحـــول الرقمـــي الحكومـــي 

المعنيـــة  الجهـــات  التـــزام  ومتابعـــة 
بتطبيقهـــا، وتقـــديم الدعم لهـــا في كلّ 
الحكومي،  الرقمـــي  التحـــول  مجـــالات 
ومتابعـــة تنفيذ الجهـــات المعنية لخطط 
التحول الرقمي ووضع البرامج اللازمة 

لذلك.
التزامـــات  اللائحـــة  حـــددت  كمـــا 
تنفيـــذ  فـــي  الحكوميـــة  المؤسســـات 
مشـــروعات ومبادرات التحـــول الرقمي 
الحكومي، وأهمها إنشاء لجنة إشرافية 
بتحقيـــق  تختـــص  الرقمـــي  للتحـــول 
متطلبـــات التحـــول الرقمـــي الحكومي، 
ومتابعـــة تنفيذ سياســـة حوكمة تقنية 
المعلومات الصادرة عن الوزارة، وإعداد 
وتحديث الخطـــط ذات الصلة بالتحول 
المبـــادرات  وتنفيذ  الحكومـــي  الرقمـــي 
والمشروعات الرقمية المعتمدة، والالتزام 
بشـــكل  الخدمـــات الأساســـية  برقمنـــة 
كامل وإتاحتها ونشـــرها عبـــر القنوات 
الرقميـــة المعتمـــدة، وتعزيـــز التكامـــل 
وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات 
والحلـــول والأنظمة الرقمية المشـــتركة، 
بالإضافـــة إلى تعزيز مشـــاركة المجتمع 
في تطوير الخدمـــات الرقمية وعمليات 
صنع القـــرار الحكومي، وضمان وصول 
جميـــع المعلومـــات والخدمـــات الرقمية 

والتطبيقات إلى جميع المستفيدين.
وتضمنـــت اللائحة أيضـــا ضوابط 
الحكومية،  الرقميـــة  الخدمـــات  تقـــديم 
وآليات رفع مســـتوى رضا المستفيد من 

الخدمات الرقمية.
وستُسهم اللائحة التنظيمية للتحول 
الرقمي الحكومـــي، وفقا لتقرير الوكالة، 
في توحيـــد الرؤى والجهود نحو تحول 
م، يســـتند على إطار  رقمي وطنـــي مُنظَّ
د يضمن تنسيق الأدوار  تشـــريعي مُوحَّ
بـــين مختلف وحـــدات الجهـــاز الإداري 
بالسياســـات  الالتزام  ويُعـــزز  للدولـــة، 

الوطنية ذات الصلة.

رقمنة الخدمات الأساسية 

بشكل كامل وتعزيز 

التكامل وتسهيل الوصول 

إلى الموارد والخدمات 

والحلول والأنظمة الرقمية

كادر بشري مهيأ لإنجاز التحول



 نواكشــوط - تعـــرف موريتانيـــا هذه 
الأيام ســـجالا حـــادا حول قرار اســـتثناء 
أعضـــاء البرلمان من التصريح بممتلكاتهم 
عكس بقيـــة فئات المجتمـــع، حيث طالبت 
20 منظمـــة غيـــر حكوميـــة أمـــس الاثنين 
بإجـــراء تعديل على مشـــروع القانون رقم 
25 المتعلـــق بالتصريـــح بالممتلكات   – 010
والمصالـــح، وإدراج النـــواب فـــي قائمـــة 
الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم 

ومصالحهم.
وأكــــدت في بيان مشــــترك أنــــه ”ليس 
من المناســــب أخلاقيا ولا سياسيا أن يتم 
استثناء النواب من التصريح بممتلكاتهم 

ومصالحهــــم، خاصــــة وأنهم يمارســــون 
ســــلطة تشــــريعية ورقابية على الجميع،“ 
معتبرة أن مثل هذا الاستثناء ”سيضعف 
كثيــــرا مــــن مصداقيــــة الجهــــود المبذولة 

لمحاربة الفساد.“
وقالت المنظمات إن المشرع الموريتاني 
إذا ألــــزم النواب بالتصريــــح بممتلكاتهم 
ومصالحهــــم لا يكــــون قد جاء باســــتثناء 
في المنطقة، فأغلــــب دول الجوار، كالمغرب 
وتونس والجزائر والسنغال، تُلزم النواب 

بذلك.
للرقابيــــة   29  –  24 ”منتــــدى  ودعــــا 
الشــــعبية علــــى الأداء الحكومي“ النواب، 

للرئيــــس  الداعمــــة  الأغلبيــــة  وخاصــــة 
محمد ولد الشــــيخ الغزوانــــي، إلى تعديل 
25 المتعلق بالإلزام  مشروع القانون 010 – 
بالتصريــــح بالممتلــــكات والمصالــــح حتى 

يشملهم.
وأفــــاد بــــأن اســــتثناء النــــواب مــــن 
التصريح بالممتلكات والمصالح ســــيعطي 
انطباعا ســــلبيا للــــرأي العام عــــن جدية 
أحــــزاب الأغلبيــــة فــــي دعم الحــــرب على 
الفســــاد التــــي تعهــــد بهــــا الرئيــــس ولد 
الشــــيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي 
”طموحي للوطــــن“، وهــــو البرنامج الذي 
صوت عليه النواب، وسوقوه في دوائرهم 
الانتخابية، مذكرا بــــأن الرئيس تعهد في 
برنامجــــه الانتخابــــي بـ“مراجعــــة قانون 
مكافحة الرشــــوة، لاســــيما فيمــــا يتعلق 
بأحكام تجريم قضايا الرشوة، والتصريح 
بالممتلكات، وتضارب المصالح، سعيا إلى 
مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في 

هذا المجال.“
وأكــــد المنتدى أن عدم إلزام النواب في 
موريتانيــــا بالتصريح بالممتلــــكات، وفي 
وقت يصرح فيه النواب في المغرب وتونس 
بممتلكاتهم، ســــيعني ذلــــك أن التصريح 
بالممتلكات في البــــلاد لم تتم مواءمته مع 
أفضل الممارســــات الدولية في هذا المجال، 
كما تعهــــد بذلك الرئيس، مشــــيرا إلى أن 
اســــتثناء النواب من التصريح بالممتلكات 
والمصالــــح قد يفســــره البعض بأنه يدخل 
في إطار مقاومة الإصــــلاح، والتي تحدث 

عنهــــا الرئيــــس بشــــكل صريح فــــي إطار 
حديثه عن الحرب على الفســــاد في خطاب 

التنصيب.

اســــتثناء  أن  علــــى  المنتــــدى  وشــــدد 
النواب من التصريح بالممتلكات والمصالح 
لمحاربــــة  ميثاقــــه  روح  مــــع  ينســــجم  لا 
الفســــاد، والــــذي تبنــــاه حــــزب الإنصاف 
وتبنتــــه   ،2025 ينايــــر   23 يــــوم  الحاكــــم 
أحــــزاب أخرى في الأغلبيــــة، لافتا إلى أنه 
جــــاء في البند الثالث من هــــذا الميثاق أن 
الحزب الذي يتبناه ســــيعمل على ”تعزيز 
البنية القانونية والتشــــريعية والقضائية 
في مجــــال محاربــــة الفســــاد وتعزيز قيم 
النزاهة، وذلك من خــــلال اقتراح القوانين 

ذات الصلة والتصويت عليها.“
ومــــن جانبها دعت منظمة الشــــفافية 
الشــــاملة الحكومــــة والبرلمان إلــــى إعادة 
إدراج رئيس الجمعيــــة الوطنية ونوابها 
بالتصريــــح  الملزمــــة  الجهــــات  ضمــــن 
بالممتلــــكات، وقالــــت إنهــــا اطلعــــت على 

النســــخة الأصلية مــــن مشــــروع القانون 
التي صادقت عليها الحكومة، والتي كانت 
تتضمــــن بوضوح إلزام رئيــــس الجمعية 
بممتلكاتهم،  بالتصريح  ونوابها  الوطنية 
لكنهــــا تفاجأت بـ“شــــطبهم من النســــخة 
النهائيــــة المقدمــــة للبرلمــــان دون مبررات 

قانونية أو موضوعية.“
وأكدت المنظمـــة أن هذا التعديل يمس 
بجوهر القانون ويقوض مبادئ الشفافية 
والمســـاواة أمام القانون، متســـائلة كيف 
يُســـتثنى نواب يتمتعون بنفوذ تشريعي 
ورقابـــي، في حـــين يُلزم قضـــاة وأعضاء 

المجلس الدستوري بالتصريح.
ونــــادت بتقديم توضيح رســــمي حول 
أسباب شطب النواب من اللائحة، وتعديل 
القانــــون الحالــــي لإلزام رئيــــس الجمعية 
الشــــركات  ومديــــري  والنــــواب  الوطنيــــة 
الوطنية بالتصريــــح بممتلكاتهم، وإحالته 
فــــورًا إلى المصادقة عليه، مشــــددة على أن 
استثناء هذه الجهات ”يُضعف ثقة المواطن 

المهزوزة أصلاً في جدية محاربة الفساد.“
 وكانت الحكومة قد اســــتثنت النواب 
مــــن القائمة الواردة في المــــادة الثالثة من 
مشــــروع القانــــون رقــــم 010 – 25، المتعلق 
بالتصريح بالممتلكات، وهو المشروع الذي 
أجازتــــه الحكومة يــــوم 16 يناير الماضي، 
وكان مــــن المقرر عرضه على النقاش داخل 
البرلمان في 16 أبريل الجاري إلا أن مؤتمر 
الرؤساء في البرلمان الموريتاني قرر تأجيل 
مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة 

الفســــاد دون تحديد موعد بديل لها، وهو 
مــــا رده المراقبون إلى الجــــدل الحاد الذي 
أثارته هذه المشــــاريع، وخصوصًا مشروع 
بالممتلكات  بالتصريــــح  المتعلق  القانــــون 
والمصالح، بسبب استثناء رئيس البرلمان 

والنواب من التصريح.
وقدّم النائب المعارض محمد بوي ولد 
الشــــيخ محمد فاضــــل مقترحــــاً للجمعية 
الوطنية (الغرفــــة الأولى للبرلمان) بتعديل 
مشــــروع قانون مكافح للفســــاد، ليشــــمل 
النــــوّاب، بعد أن كان مشــــروع القانون قد 
اســــتثناهم. وذلــــك نظــــراً لملاحظات حول 
طبيعة القاعدة القانونية العامة والمجردة، 
ووجود خلل في الصياغة، وورود عبارات 
فضفاضة لا تساعد على التكييف الدقيق، 

حسب وثيقة المقترح.
وكان ولد الشــــيخ محمد فاضل أشــــاد 
إلا  بـ“أهمية سن التشــــريعات القانونية،“ 
أنه أشار إلى ”التناقض الكبير والواضح 
بــــين ممارســــة النظــــام للفســــاد بشــــكل 
ممنهــــج، وتقديمــــه نظريــــا للقوانين التي 
معتبــــرا أن ”دور بعض النواب  تحاربه،“ 
ينبغي أن يمنع  في الصفقــــات العمومية“ 
اســــتثناءهم النواب من إجراءات مكافحة 

الفساد.
واعتبر الخبيــــر القانوني إدريس ولد 
حرمــــه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات 
الملزمة بالتصريح يعــــد خرقًا للالتزامات 
الدوليــــة لموريتانيا وقــــد يضر بمصداقية 

البلاد في المحافل الدولية.
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 تســــتقبل واشنطن خلال الأيام القادمة 
عددا من المســــؤولين الليبيــــين بدعوة من 
الإدارة الأميركيــــة التي ســــتعرض عليهم 
خطة للحل السياسي بهدف إخراج البلاد 

من أزمتها المتفاقمة منذ 15 عاما.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن رئيــــس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية عبــــد الجميد 
الدبيبــــة يــــزور هذا الأســــبوع واشــــنطن 
مصحوبا بعدد من مساعديه حيث ستكون 
اجتماعات من مســــؤولين فــــي الخارجية 
الأميركية، فيما سيقوم صدام حفتر رئيس 
أركان القــــوات البرية في شــــرق وجنوب 
ليبيــــا بنفس الخطوة، وهو مــــا يعني أن 
الجانــــب الأميركي يعمل على تبليغ خطته 
مباشرة للقوى الليبية المؤثرة ومناقشتها 

بخصوص رؤيته للحل السياسي.
وأعلــــن مستشــــار الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب لشــــؤون الشــــرق الأوســــط 
الأميركيــــة  الإدارة  أن  بولــــس،  مســــعد 
تعمــــل علــــى تطويــــر رؤيــــة متكاملة لحل 
الأزمة الليبية، تســــتند إلى مقاربة عملية 
ومتوازنة تهدف إلى اســــتعادة الاستقرار 

السياسي والأمني في البلاد.
وقــــال إن الورقة الأميركيــــة المقترحة 
للحل ســــتتضمن مشاركة شــــاملة لجميع 
الأطــــراف الليبية دون أي إقصاء، مشــــيرا 
إلى أن واشــــنطن تسعى إلى جمع الفرقاء 
الليبيــــين على طاولة حــــوار موحّدة تعيد 

إطلاق المسار السياسي المعطّل.
وأوضح المســــؤول الأميركي أن إدارة 
بــــلاده لــــن تســــمح باســــتمرار الجمــــود 
السياســــي الحالــــي، الذي يعد مــــن أبرز 
العوائق أمام مســــتقبل البــــلاد، مؤكدا أن 
التحــــرك الأميركــــي يعكــــس حرصًا على 

استقرار ليبيا ومصالح شعبها.
كمــــا رحّبت واشــــنطن بعمــــل اللجنة 
الاستشــــارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا التي ســــتعلن عن نتائجها 

النهائية أواخر أبريل الجاري.
ودعا القائم بأعمــــال الممثل الأميركي 
البديــــل لدى الأمم المتحدة، الســــفير جون 
كيلــــي، الأطراف الليبية إلــــى الاتفاق على 
موازنــــة موحــــدة لحمايــــة قيمــــة الدينار 
الليبــــي وتحســــين الوضــــع الاقتصــــادي 
العــــام، محــــذرًا مــــن تداعيات اســــتمرار 

الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.

وفي كلمة ألقاها خلال جلســــة إحاطة 
للمبعوثــــة الأمميــــة إلى ليبيــــا حنّا تيتيه 
أمــــام مجلــــس الأمــــن، شــــدد كيلــــي على 
أهميــــة التكامــــل بين المناطــــق الليبية من 
خــــلال برامج التدريب والتعــــاون الأمني، 
معتبرًا أن أمــــن الموانئ الليبية يعد حجر 
أســــاس لمواجهــــة الهجرة غير الشــــرعية 
وضبــــط الحــــدود، وأعرب عــــن قلق بلاده 
من الانتهــــاكات المتكررة لحظر الأســــلحة 
وتهريــــب الوقود مــــن ليبيا، مشــــيرًا إلى 
غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات 

التابعة لمجلس الأمن فيما يخص ليبيا.

فــــي الأثنــــاء، وصلت ســــفينة القيادة 
الأميركيــــة التابعة للأســــطول الســــادس 
”يــــو إس إس ماونــــت ويتني“ إلــــى ميناء 
طرابلس، أمــــس الأحد، في زيــــارة تحمل 
طابعاً عســــكرياً ودبلوماســــياً، وذلك بعد 

توقفها السابق في تونس. 
وقالت الســــفارة الأميركية لدى ليبيا، 
إن هــــذه الزيــــارة ترافــــق مع جولــــة لعدد 
مــــن المســــؤولين الأميركيــــين، مــــن بينهم 

نائــــب الأدميرال جيه تي أندرســــون، قائد 
الأمريكية،  للبحرية  الســــادس  الأســــطول 
والمبعــــوث الخاص إلــــى ليبيا ريتشــــارد 
نورلانــــد، إضافة إلى القائــــم بالأعمال في 
الســــفارة جيريمــــي برنت، حيث تشــــمل 
ومدينــــة  طرابلــــس  العاصمــــة  الجولــــة 

بنغازي.
وتهــــدف الزيــــارة إلــــى بحــــث آفــــاق 
التعــــاون الأمنــــي بــــين ليبيــــا والولايات 
المتحــــدة، وتعزيــــز جهود تحقيــــق الأمن 
الإقليمي، إلى جانب تأكيد دعم واشــــنطن 

لوحدة ليبيا وسيادتها.
وفي أوائل أبريل الجــــاري، أبرز قائد 
قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، 
الجنرال مايكل لانغلي، إن القيادة تســــعى 
إلى دفع الليبيين من أجل تعزيز اعتمادهم 
على أنفســــهم لـ“بناء جيش موحد يخضع 
للسيطرة المدنية، ويحفظ السيادة الليبية، 
ويعــــزز أمن الحــــدود، ويحــــارب الهجرة 
غير النظاميــــة والإرهاب العابر للحدود،“ 
وقال في بيان  أمام لجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشــــيوخ الأميركي، إن التنافس 
بــــين الفاعلــــين الأمنيين في شــــرق وغرب 
ليبيا يؤثر على تطور البلاد واستقرارها، 
و“هو وضــــع يهز أحيانًا أســــواق الطاقة 
العالميــــة،“ بينمــــا يجــــب أن تأتــــي إعادة 
التوحيد الوطني في النهاية من الشــــعب 

الليبي.
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
ترامــــب، وقع في فبرايــــر الماضي على أمر 
تنفيــــذي بتمديد حالة الطــــوارئ الوطنية 

المتعلقــــة بليبيا لمدة عــــام إضافي، معتبرا 
أن ليبيا لا تزال تشــــكل ”تهديدا غير عادي 
والسياســــة  القومي  للأمن  واســــتثنائي“ 

الخارجية للولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة الرئاســــية الصادرة 
عن البيت الأبيض أن ”استمرار العنف في 
ليبيا، بما في ذلك الهجمات التي تشــــنها 
الجماعات المســــلحة ضد منشــــآت الدولة 
والبعثــــات الأجنبيــــة والبنيــــة التحتيــــة 
الحيويــــة، وانتهــــاكات حقوق الإنســــان، 
وخرق حظر الأســــلحة، واختلاس الموارد 
الطبيعية الليبية، يشــــكل تهديدا للســــلام 
والاســــتقرار والتحــــول الديمقراطــــي في 

البلاد.“
كما أكدت الوثيقة أن هناك حاجة إلى 
اتخاذ تدابير ”لمنع تحويل الأصول الليبية 
أو أي انتهــــاكات ترتكبها شــــخصيات من 
عائلــــة القذافــــي، وشــــركاؤهم، بالإضافة 
إلى أي أطــــراف تعرقل المصالحة الوطنية 

الليبية.“
ودعت رئيسة البعثة الأممية، الشركاء 
الدوليــــين إلــــى دعــــم العملية السياســــية 
وتجديــــد ولاية بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، وذلك خلال سلســــلة اجتماعات 
مكثفــــة أجرتهــــا علــــى هامــــش إحاطتها 
لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري، وأكدت 
أن دعــــم الشــــركاء الإقليميــــين والدوليين 
ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة 
إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق 
الإقليمــــي والدولي لكســــب الدعــــم اللازم 

للعملية السياسية.

جولة حوار جديدة 

واشنطن تستعد لعرض خطة للحل 

السياسي على الفرقاء الليبيين 
الجانب الأميركي يعمل على تبليغ خطته للقوى الليبية المؤثرة

مــــــن المنتظر أن تحتضن واشــــــنطن 
خلال الأيام المقبلة، نقاشا يجمع بين 
مختلف الفرقاء السياسيين في ليبيا 
لعرض خطة للحل السياسي وتجاوز 
مرحلة الانقسام القائمة منذ سنوات 

طويلة بين غرب البلاد وشرقها.

العدالـــة  مؤسســـة  نفـــت  الربــاط -   
 (Green Justice Foundation) الخضراء 
بشـــكل قاطع وجود أي مكون عســـكري 
علـــى متن ســـفينة ”نيكســـو ميرســـك“، 
التي رســـت مســـاء الأحد بميناء طنجة 
المتوســـط، مؤكـــدة أن شـــحنتها مدنية 
بالكامل، وسط تصاعد الجدل في كل من 
المغرب وإســـبانيا بشـــأن طبيعة حمولة 

السفينة.
وأعلنت المؤسســـة الدولية المستقلة 
الناشـــطة مـــن بريطانيا، والتـــي تُعنى 
بالشـــفافية والمســـاءلة فـــي العلاقـــات 
الدولية، أنها أنهت تحقيقًا شـــاملاً حول 
مراجعـــة الوثائـــق الرســـمية للشـــحن، 
واستشـــارة خبراء في الملاحة البحرية، 
وتحليـــل بيانات تتبع الســـفينة، فضلا 
عن التواصل مع سلطات الموانئ بكل من 

برشلونة وطنجة.
وبدأت القصـــة بعد انتشـــار مزاعم 
تفيـــد بأن ســـفينة ”نيكســـو ميرســـك“، 
التابعـــة لشـــركة ميرســـك لايـــن، تنقل 
قطـــع غيار لمقاتـــلات أف 35 موجهة إلى 
إســـرائيل، الأمر الذي أثـــار احتجاجات 
في شـــمال المغرب ومدن إســـبانية على 
غرار برشـــلونة وبلباو، وراءها منظمات 
مدنية طالبت بمنع الســـفينة من الرسو 

وإخضاعها للتفتيش.
الخضراء  العدالة  مؤسسة  وباشرت 
تحقيقًـــا مســـتقلاً أكـــدت مـــن خلاله أن 
الســـفينة الحاملـــة علـــم هونـــغ كونغ، 
 IMO وتحمـــل الرقم التسلســـلي الدولي
9220885، تنقـــل فقـــط بضائـــع تجارية 
أو  معـــدات  أي  تتضمـــن  ولا  مدنيـــة، 

مكونات ذات طبيعة عسكرية.
واســـتندت نتائج التحقيق إلى عدة 
مصـــادر رئيســـية، أهمها بيان رســـمي 
صـــادر عن شـــركة ميرســـك، بتاريخ 18 
مـــارس الماضي، ينفي وجود أي نشـــاط 
متعلق بنقل الأسلحة أو الذخيرة، ويؤكد 

التزام الشركة بالقوانين الدولية.

كما خضعت السفينة لعملية تفتيش 
رســـمية فـــي ميناء برشـــلونة يـــوم 15 
أبريل الجـــاري، بطلب من جهات مدنية، 
لم تُســـفر عن رصد أي حمولة عسكرية، 
إلى جانب ذلك أكدت تصريحات سلطات 
ميناء طنجة المتوسط أن الشحنة مدنية 
بالكامـــل، ولا تتعـــارض مـــع القوانـــين 

المغربية أو الدولية.

وأفادت الدكتورة إميلي طومســـون، 
كبيـــرة المحققين فـــي مؤسســـة العدالة 
الخضراء، بأنه ”بعد مراجعة شاملة لكل 
المعطيـــات وتقييم البيانـــات، نؤكد بثقة 
أن الســـفينة ’نيكســـو ميرســـك‘ لا تنقل 
أي مكون عســـكري. يجب أن نستند إلى 
المعلومات الدقيقة في مثل هذه القضايا 

الحساسة.“

وحذرت المؤسسة من خطورة تداول 
الأخبـــار غير المؤكدة، لافتـــة إلى أن ذلك 
قـــد يخلق توترات غير مبرّرة ويقود إلى 
ردود أفعـــال غيـــر مبنية علـــى الوقائع، 
ودعت إلى تعزيز الشـــفافية ومحاســـبة 

الجهات التي تروّج لمعلومات مغلوطة.
وتابعـــت صحـــف إســـبانية كــــ“إل 
دياريـــو“ تطـــورات الملـــف؛ إذ ذكرت في 
عددها الصادر بتاريخ 15 أبريل الجاري 
أن هناك دعوى قانونية لتفتيش السفينة 

في برشلونة.
بدورهـــا أشـــارت ”إلباييس“ إلى أن 
إســـبانيا تفـــرض قيـــودًا صارمـــة على 
الســـفن التي يُشـــتبه في نقلها أســـلحة 

نحو مناطق نزاع».
ولم تُسجّل السلطات الإسبانية، في 
علاقة بهذا الجدل الذي وصل صداه إلى 
المغرب، أي مخالفة خلال مرور ”نيكســـو 

ميرسك“.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن مئـــات 
الأشـــخاص تظاهروا الأحـــد في طنجة 
فـــي شـــمال المغرب ضد رســـو معلن في 
ميناء المدينة لســـفينة يشـــتبه في أنها 
”تنقـــل قطع غيـــار طائـــرات حربية“ إلى 

إسرائيل.
وهتـــف المتظاهـــرون الذيـــن ناهـــز 
عددهم 1500 شخص ”الشعب يريد رحيل 
و”لا أسلحة إبادة جماعية في  السفينة“ 
وذلك خلال مسيرة على  المياه المغربية،“ 
طريـــق محـــاذ لميناء الحاويـــات ”طنجة 

المتوسط“.
ووفق منظمات داعمة للفلســـطينيين 
ونقابات عمـــال الموانئ المغاربة، كان من 
المقرّر أن ترســـو ســـفينة تابعة لشـــركة 
ميرســـك و“تنقـــل قطـــع غيـــار طائرات 
حربيـــة مـــن طـــراز أف 35“، أبحرت من 
الولايات المتحدة ومتّجهة إلى إسرائيل، 
فـــي ميناء الدار البيضـــاء (غرب) في 18 
أبريل، على أن ترســـو لاحقـــا في ميناء 

طنجة في 20 أبريل.

منظمة دولية تنفي رسو 
سفينة شحنة عسكرية 

إسرائيلية في المغرب

استثناء أعضاء البرلمان من التصريح بممتلكاتهم يثير سجالا حادا في موريتانيا

واشنطن رحبت بعمل 

اللجنة الاستشارية التابعة 

لبعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا التي ستعلن عن 

نتائجها الشهر الجاري

مطالب بتعديل المقترح

السفينة خضعت لعملية الحبيب الأسود

تفتيش رسمية في ميناء 

برشلونة يوم 15 أبريل 

سفر عن رصد 
ُ
الجاري، لم ت

أي حمولة عسكرية

مؤسسة العدالة الخضراء 

تحذر من خطورة تداول 

الأخبار غير المؤكدة، 

لافتة إلى أن ذلك قد يخلق 

رة 
ّ
توترات غير مبر

منظمة الشفافية الشاملة 

أكدت أن هذا التعديل 

يمس بجوهر القانون 

ويقوض مبادئ الشفافية 

والمساواة أمام القانون
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 إدلب (ســوريا) - تحول اســـم الناشطة 
الســـورية هبة عزالدين المعروفة باسم هبة 
الحجـــي، إلى ترند على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إثر حملة شرســـة ضدها على 
خلفية انتشار تسجيل صوتي نسب إليها 
واعتبر مسيئا للحجاب، بعد ضجة واسعة 
أثارتها بسبب الحديث عن المختطفات في 

منطقة الساحل.
وضجت مواقع التواصل بالتسجيلات 
التـــي وُصفـــت بأنهـــا مســـيئة للحجـــاب 
والخمـــار، مـــا دفـــع محافظ إدلـــب محمد 
عبدالرحمن إلى إصدار توجيه إلى المدعي 
العام فـــي المحافظـــة باتخـــاذ الإجراءات 
القانونية بحـــق عزالدين، لاتهامها بإهانة 
المنقبـــات ومنعهن من دخـــول مركزٍ مدني 

تديره في إدلب.
وقال ناشرو التســـجيل إنه يعود إلى 
عزالدين، وهي تعبّر فيه عن ”اشـــمئزازها 
مـــن الخمار“، مشـــيرة إلى أنها لا تســـمح 
بدخـــول امـــرأة إلى مركز ”عـــدل وتمكين“ 
الـــذي تديـــره، إن كانت ترتـــدي الحجاب، 
وجاء في المقطع المســـرب أنها ”مســـتعدة 
توقـــف  وأن  المركـــز،  (غلـــق)  لتســـكير 
التدريبـــات في حال عـــدم التزام المخمرات 
بخلع الخمار داخل المركز،“ وهو ما اعتبره 
كثيرون إســـاءة مباشرة للنســـاء اللواتي 

يرتدين الخمار.

وأشـــعل الموضوع الجـــدل على مواقع 
التواصل، بـــين من اعتبر مـــا قالته إهانة 
للهوية الدينية، ومن يراها ضحية تصفية 
حســـابات وحملـــة منظّمـــة. بينمـــا دعـــا 
صحافيـــون وناشـــطون إلـــى مقاربة أكثر 
هدوءا في موازاة مطالبات بتشديد العقاب 

من ناشطين آخرين، وجاء في تعليق:

لكـــن الناشـــطة نفـــت بشـــدة، وكتبت 
التســـجيلات  أن  فيـــه  تؤكـــد  منشـــورًا 
”مفبركة“، وأن موظفـــات المركز ومتدرباته 
مـــن المحجبات، ولـــم يتعرض لهـــن أحد، 

وجاء فيه باللهجة المحلية:

وجـــاءت الحملة ضد الناشـــطة بعد 
أن كشـــفت عـــن شـــكوكها بشـــأن حادثة 
اختطـــاف فتـــاة من الســـاحل الســـوري 
وتزويجهـــا بالإكـــراه في إدلـــب، في ظل 
ملابســـات غامضة وحالة نفسية صعبة 
تمر بهـــا الضحية. وطالبت بفتح تحقيق 
فوري بناءً على ما لاحظته خلال زيارتها 
الأخيـــرة إلى إدلـــب. كما دعـــت الجهات 
المعنيـــة إلى التدخل العاجـــل لوقف مثل 

هذه الانتهاكات.
ورغـــم ســـنوات عملهـــا فـــي الحراك 
المدني، تقول هبة إن ســـنوات وقوفها مع 
الثورة الســـورية لم تشفع لها، في إشارة 

إلى ما وصفته بحملات التشهير.
وجـــاء حديث عزالديـــن بالتوازي مع 
استمرار اختطاف الفتيات والنساء وسط 
صمت حكومي، رغم الضجة الكبيرة حول 
ذلك على مواقع التواصل حيث يندر منذ 
انطلاق أحداث الساحل قبل شهر ونصف 
الشـــهر أن يمر يوم مـــن دون الإعلان عن 
اسم جديد لســـيدة أو فتاة تم اختطافها، 
لتنقطـــع أخبار معظمهـــن، إلا في حالات 
نادرة شـــهدت إعادة بعـــض المختطفات 
بعـــد أن تعرضن للضـــرب والإهانة، وفقًا 

لشهادات مقربين من الفتيات.
وآخر حالة ســـجلت كانت الأســـبوع 
الماضـــي عندما جرت محاولـــة اختطاف 
فتـــاة طالبة فـــي المرحلـــة الإعدادية، في 
مدينـــة اللاذقيـــة، عـــن طريـــق مجهولَين 
كانا يســـتقلان ســـيارة نوع فان – أسود، 
حيث أقدم الخاطفان على ســـحب الفتاة 
فـــور خروجها مـــن المعهـــد ولاذا بالفرار 
إلـــى جهة مجهولة. وبعـــد تدخل الأهالي 
وعناصـــر من الأمـــن العـــام وملاحقتهم 
للســـيارة المشـــتبه بها، وعقـــب نحو 10 
دقائـــق مـــن المطـــاردة، رمـــى الخاطفون 
الفتـــاة فـــي الأحـــراش وفروا إلـــى جهة 
مجهولة، فيما لا تـــزال الفتاة تحت هول 

الصدمة والرعب.
غيـــر أن إثـــارة الناشـــطة للقضيـــة 
أثارت حساســـية البعض مـــن المتابعين 
واعتبروهـــا اتهاما لمدينـــة إدلب وللأمن 
العـــام بالتواطؤ في خطف الفتيات، فيما 
تضامـــن معها آخرون أكـــدوا أنها أثارت 

قضية مهمـــة وتعرضت لحملـــة تخوين 
بسببها، وجاء في تعليق:

وقالـــت الكاتبـــة ريمـــا فليحـــان على 
حسابها في فيسبوك:

وكتب ناشط:

وعلقـــت الشـــاعرة رشـــا عمـــران على 
حســـابها في فيسبوك مســـتخدمة اللهجة 

المحلية في أغلب التعليق:

 الربــاط - طالبــــت الفيدراليــــة المغربية 
للإعــــلام بـ“وضــــع إطــــار قانونــــي رادع 
ضمن قانون الصحافة“، يمنع تســــلل غير 

المؤهلين إلى الميدان.
وعبّــــر أعضــــاء الفيدرالية فــــي بيان 
عقب  صدر تحت عنوان ”نــــداء القنيطرة“ 
انعقاد اجتماعهــــم العام بمدينة القنيطرة 
الذي خُصّص لتــــدارس الأوضاع الراهنة 
التــــي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة في 
المغرب، عــــن قلقهم العميق إزاء الانزلاقات 
الخطيرة التي أصبحت تشــــوب الممارسة 
الإعلامية، مؤكديــــن أن الصحافة المغربية 
تواجــــه تحديــــات جديــــة بســــبب تنامي 
ســــلوكيات التشــــهير، والابتزاز، وترويج 
والمــــس  الزائفــــة،  والأخبــــار  الإشــــاعات 
بالحيــــاة الخاصة للمواطنين، ما اعتبروه 

انحرافا يهدد رسالتها النبيلة.
وأكدت الفيدرالية، في بيانها، أن هذه 
الممارسات غير المهنية تنتشر في ظل فراغ 
قانونــــي أو قصور فــــي تفعيل النصوص 
القائمــــة، مطالبة بـ“وضع إطــــار قانوني 
رادع ضمن قانون الصحافة“، يمنع تسلل 
غيــــر المؤهلين إلى الميــــدان، كما دعت إلى 
عــــدم منح بطاقة الصحافة أو الاســــتفادة 
مــــن الدعم العمومي لغيــــر المتوفرين على 
الكفــــاءة المهنيــــة والمؤهــــلات التعليميــــة 

المطلوبة.
كما طالبت الهيئــــة المهنية بـ“التمييز 
بوضــــوح بين الصحافيــــين المهنيين، ومن 
يمارســــون التأثير على منصات التواصل 
الاجتماعي دون مرجعية مهنية“، معتبرة 
أن هذا الخلط يُســــيء إلــــى صورة القطاع 

ويفقده مصداقيته.
وأعرب أعضــــاء الفيدرالية عن وعيهم 
بضــــرورة تحصين المكتســــبات الحقوقية 
التــــي راكمهــــا المغــــرب في مجــــال حرية 
التعبيــــر والصحافة، مــــع التأكيد على أن 
هذه المكتســــبات أُفرغت من مضمونها في 
الكثيــــر من الأحيان بفعل اســــتغلالها من 
طرف جهات دخيلة تســــتغل غياب شروط 

التأهيل والتكوين.
وانطلاقا من هذا التشــــخيص، أطلقت 
الفيدراليــــة المغربيــــة للإعــــلام حزمة من 
المطالــــب والإجراءات العاجلــــة، تضمنها 
”نــــداء القنيطــــرة“، في مقدمتهــــا ضرورة 
وضــــع إطار قانونــــي رادع داخــــل قانون 
الصحافــــة والنشــــر، يمكن مــــن مواجهة 
التجــــاوزات المهنية المتكــــررة، وعدم فتح 
أبــــواب الممارســــة المهنية أو منــــح بطاقة 
الصحافة والدعم العمومي لغير المؤهلين 
مهنيا وتعليميا، والتمييز المهني الصارم 
بــــين مهنــــة الصحافي وصانــــع المحتوى 
(يوتيوبــــر أو ”مؤثــــر“)، الــــذي لا يخضع 
لقواعد المهنة نفســــها، وإلزام الممارســــين 
قانونيا ونظاميا باحترام أخلاقيات المهنة 
وضوابطهــــا علــــى النحــــو الذي يســــاهم 
فــــي تخليــــق القطــــاع، ودعوة الســــلطات 
المختصــــة، وعلى رأســــها وزارة الاتصال، 
القضائيــــة،  للســــلطة  الأعلــــى  المجلــــس 
رئاســــة النيابة العامــــة والمجلس الوطني 
للصحافة، الممُثل حاليــــا باللجنة المؤقتة، 
إلــــى تحمّــــل مســــؤولياتها الكاملــــة فــــي 
مواجهة الانفلات المهني وتقويم الممارسة.

وفي الجانـــب التطويـــري، اقترحت 
إطـــلاق  للإعـــلام  المغربيـــة  الفيدراليـــة 
برنامج مشـــترك مـــع الـــوزارة الوصية 
علـــى القطاع في مجـــال التكوين المهني 
والتقني فـــي الصحافة، مع التركيز على 
تأهيـــل الصحافيـــين في مجـــال اللغات 
الحيـــة، وتحديث مهاراتهـــم في تقنيات 

الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأكد أعضـــاء الفيدرالية أن التكوين 
ركيزتـــان  التكنولوجـــي  والتحديـــث 
أساســـيتان للنهوض بجـــودة الصحافة 
المغربيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل التحولات 
الرقمية الســـريعة التـــي يعرفها المجال 
الإعلامي على الصعيد العالمي، إذ تضمن 
”نـــداء القنيطـــرة“ عـــددا من المبـــادرات 
الإســـتراتيجية التي تهدف إلى إرســـاء 
صحافة مســـؤولة ومهنية، مـــن أبرزها 
إطلاق جائـــزة دوليـــة للصحافة تعكس 
انخراط الفيدرالية في الدينامية العالمية 
للتميـــز المهنـــي، وتنظيم منتـــدى دولي 
ســـنوي للإعـــلام يكـــون فضـــاءً للتبادل 
علـــى  والانفتـــاح  الخبـــرات  وتقاســـم 
التجارب الدولية، وإصدار تقرير سنوي 
لرصـــد الانحرافات المهنية والممارســـات 
غيـــر الأخلاقيـــة التـــي تشـــوب القطاع، 
وإحداث هيئـــة مغربية مختصة بالإعلام 
الخارجي تعنى بتســـويق صورة المغرب 
دوليًـــا، من خـــلال خطاب مهنـــي منفتح 

ومتزن.
وفي ما يتعلق بالتحديات المالية التي 
تواجـــه الصحافـــة الوطنيـــة، خصوصا 
الرقمية منها، دعت الفيدرالية إلى توافق 
التمثيليات المهنية بشأن الدعم العمومي 
وآليات توزيعه في المســـتقبل، بما يحقق 
العدالة والشفافية، وإشراك المهنيين في 
الحوار مع شركات التواصل الاجتماعي 
الدوليـــة، تحـــت مظلـــة جامعـــة الـــدول 
العربيـــة، مـــن أجـــل الدفاع عـــن قضايا 
المهنة وضمان العائد الإشـــهاري العادل 

لكل المؤسسات الإعلامية المغربية.
واختُتمـــت أشـــغال الجمـــع العـــام 
”نـــداء  أن  علـــى  بالتأكيـــد  للفيدراليـــة 
القنيطرة“ يشكل لحظة مفصلية في مسار 
الدفـــاع عن مهنة الصحافـــة في المغرب، 
ويمثّـــل تعبيرا صادقا عن الغيرة المهنية 
والرغبـــة الجماعية في إعـــادة الاعتبار 

للصحافة المغربية، كسلطة رابعة تسعى 
إلى الحقيقة وتخدم المصلحة العامة في 

إطار من المسؤولية والالتزام المهني.
واعتبـــر الباحـــث الجامعـــي كـــريم 
بوخصـــاص أن الإعـــلام المغربي يواجه 
تحدي ”الفوضى على مستوى التنظيم“، 
وذلـــك بســـبب ”صعوبـــة التمييـــز بين 
لأدوارهـــا  المتمثلـــين  المهنـــة  ممارســـي 
القطـــاع  إغـــراق  وســـط  والمتطفلـــين“، 
بمتدخلين ”غير نظاميين“، مشـــددا على 
أن هـــذا الوضع يفرض ضرورة التنظيم، 
وذلـــك شـــريطة ألا يتحـــول الوضع إلى 

”فوضى مزاجية“ تهدد سلامة المهنة.

وســـبق أن قـــال بوخصـــاص خلال 
ندوة وطنية نظمتها الفيدرالية المغربية 
لناشـــري الصحف في أبريل الجاري إن 
الإعـــلام اليـــوم يواجه ”أزمـــة وجودية“ 
تطـــال هويـــة العاملـــين فيـــه، وطبيعة 
الوســـائط والمصطلحات والمضامين، في 

ظل ”تداخل فوضوي للمحتوى“.
وأضاف بوخصاص أن ”الصحافة لم 
تعد كما كانت“، إذ تداخلت فيها مفاهيم 
الصحافـــي المهني، والحـــر، والعرضي، 
والمؤثـــر، والمتطفل، والموجـــه، والمزيف، 
والمشـــبوه، مشـــيرا إلـــى أن ”الجانـــب 
التجاري غلب بشـــكل كبير على الجانب 

القيمي في المؤسسات الإعلامية.“
أبـــرز  التحديـــات،  هـــذه  وأمـــام 
المتحـــدث أن ”الإعـــلام تحـــول مـــن أداة 
للتبليـــغ والتنوير إلى وســـيلة للتزييف 
والتهييج والتمييع والدعاية والعدوانية 
والتطـــرف، وبات يُســـتخدم للتحكم في 
الســـلوك والقـــرارات حتـــى فـــي أقوى 
الدول“، لافتا إلى أننا بتنا نعيش ”حالة 
يُستعمل فيها الإعلام كـ“سلاح  جهنمية“ 

فتاك ضد الدول“.

الإعـــلام  وزيـــر  كشـــف   - دمشــق   
الســـوري الدكتور حمـــزة المصطفى عن 
موعد إطـــلاق قناة الإخبارية الســـورية 
بحلتهـــا الجديـــدة، بتاريـــخ  2025/5/5 
الساعة الخامســـة مساء، في إطار خطة 
وزارة الإعـــلام والهيئـــة العامة للإذاعة 
وتفعيـــل  إطـــلاق  لإعـــادة  والتلفزيـــون 
الإعـــلام الرســـمي، رغـــم أن القنـــاة هي 
واحـــدة فقط مـــن عدة قنـــوات بما فيها 
القناة الرئيســـية لم يتـــم الحديث عنها 

لإعادة بثها.
وأفـــاد المصطفـــى في منشـــور على 
فيســـبوك بأنـــه وبدعـــم وتوجيـــه مـــن 
الرئيس الســـوري أحمد الشرع فقد تقرر 
إطـــلاق الإخبارية الســـورية، مضيفا أن 
القناة ســـتبدأ البـــث في تمام الســـاعة 

الخامسة مساء.
وكان مدير قناة ”الإخبارية السورية“ 
جميل سرور، قد أفاد في وقت سابق بأن 
تأخير انطلاق البـــث التلفزيوني للقناة 
جاء بسبب العقوبات الدولية المفروضة 

على سوريا قبل سقوط نظام الأسد.
مصيـــر  مـــا  ناشـــطون  وتســـاءل 
القنـــوات الأخـــرى التـــي تتبـــع لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون، التي لا يتم الحديث 
عنهـــا؟ واقتصـــرت الوعـــود الحكومية 
الســـورية  الإخباريـــة  القنـــاة  علـــى 

بعد شـــكاوى متزايـــدة مـــن المواطنين 
الســـوريين من غياب المعلومة الرسمية 
وانتشـــار الشـــائعات والأخبار الكاذبة 
إلـــى درجة باتـــت تهدد الســـلم الأهلي 
والتخوين  التشـــويه  حمـــلات  بســـبب 
على الشـــبكات الاجتماعيـــة التي طالت 
حتى رموزا معروفة بمعارضتها للنظام 

السابق.
ومـــع ســـقوط النظـــام وتوقـــف بـــث 
التلفزيـــون الرســـمي، ظهر فـــراغ إعلامي 
كبير بسبب الاعتماد عليه كمصدر أساسي 

للمعلومات.
وهذا الوضع فتح المجال أمام وسائل 
إعلام بديلـــة ومنصات أخـــرى لصناعة 
المحتـــوى، إلا أن هذه الجهـــات اعتمدت 
غالبـــا على روايات متضاربـــة، وفي بلد 
يمـــر بمرحلة حساســـة تتطلب الوضوح 
والمصداقيـــة، بات غيـــاب مصدر موثوق 
للأخبـــار تحديا إضافيا أمـــام المواطنين 

الباحثين عن المعلومة الصحيحة.
وكانت ”الإخبارية السورية“ قد باشرت 
البـــث الرســـمي عبـــر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي في التاســـع والعشـــرين من 
مارس الماضي، تزامنا مع تشكيل الحكومة 
الســـورية الجديـــدة. واســـتمر البث نحو 
خمـــس ســـاعات متواصلـــة، فـــي خطوة 
وصفـــت بأنها محاولة لإعـــادة بناء إعلام 

يلامس هموم الســـوريين وينقل صورتهم 
إلى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الســــورية (سانا) 
عن ســــرور قولــــه إن إدارة القنــــاة كانت 
تخطط للانطلاق عبر الأقمار الاصطناعية 
فــــي الثالث عشــــر مــــن مــــارس، لتغطية 
فعاليــــات الذكرى الـ14 للثورة الســــورية، 
لكــــن العقوبــــات المفروضة علــــى الهيئة 
العامة للإذاعــــة والتلفزيــــون حالت دون 
حصول القناة على تــــردد على قمر ”نايل 

سات“، ما عطّل الانطلاقة الرسمية.
وأوضح سرور أن الفريق الفني نجح 
في بناء هوية بصرية تعبّر عن ”ســــوريا 
الجديدة“، رغم ضعــــف الإمكانات التقنية 
وتهالــــك المعــــدات. وأضــــاف أن القنــــاة 
اعتمــــدت علــــى كــــوادر تحريريــــة وفنية 
ســــورية بالكامل، مع الاســــتعانة ببعض 
الخبــــراء من الخارج لتقديم استشــــارات 

تطويرية.
وأكد أن القناة تضع الكفاءة والخبرة 
المهنية شرطا أساســــيا لاختيار العاملين 
فيها، مع استثناء من شاركوا في الأعمال 
القتالية ضد الســــوريين، مشــــيرا إلى أن 
القنــــاة تســــعى لتقديم محتــــوى إخباري 
”مهني وموثوق“، فــــي مواجهة ما وصفه 
على  بحالة ”التزييف وفوضــــى الأخبار“ 

وسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلام سلاح 

{نداء القنيطرة} طالب 

بضرورة وضع إطار 

قانوني يمكن من مواجهة 

التجاوزات المهنية 

المتكررة

صحافيون وناشطون 

يدعون إلى مقاربة أكثر 

هدوءا في موازاة مطالبات 

بتشديد العقاب من 

ناشطين آخرين

{نداء القنيطرة}.. الصحافيون المغاربة 

يطالبون بالتمييز بينهم وبين المؤثرين

تحوير قضية 

حملة شرسة ضد 

ناشطة سورية أثارت 

قضية الحجاب وخطف الفتيات
توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الناشطة تثير جدلا

تواجه الناشــــــطة الســــــورية هبة عزالدين حملة اتهامات بالتخوين والإساءة 
الى المعتقدات الدينية بســــــبب تسجيلات مزعومة لها على مواقع التواصل 
الاجتماعي نفتها بشدة، فيما عزا الكثيرون الحملة ضدها إلى حديثها عن 

ظاهرة اختطاف الفتيات في الساحل السوري.

الإخبارية السورية تعود إلى البث

{يوم 5/5 الساعة 5} في غياب باقي القنوات

Hiba Ezzideen
بظل الهجمة مبارح علي وعلى أهلي 
ماكنت  ــــــا  وصلتن اللي  ــــــدات  والتهدي
قــــــادرة أســــــمع أو شــــــوف كتير من 

ب

رشا عمران

النســــــويات  المحاميات  كل  المفروض 
ــــــة عزالدين حاليا..  يكونوا بضهر هب
ــــــب اللي صار. الســــــت ما  كتير معي
ــــــت اللي خطفها  قالت ســــــبايا ولا قال
مقاتل إدلبي. ذكــــــرت حادثة وطالبت 
الحكومــــــة بالتحقيق فيهــــــا. الهجوم 
المرعب واللاأخلاقــــــي عليها مخيف. 
ومستقو  اســــــتعلائي  ذكوري  هجوم 
ــــــي هاجمهوها  بالســــــلطة حتى لو الل
نســــــاء. أنا بحياتي ما شــــــفت شعب 
ــــــه لدعم ســــــلطة هي عم  ــــــد كل بيتجن
ــــــات عناصرها ضد  ــــــرف بارتكاب تعت
ست كتبت منشور عالفيسبوك. عار.

ا

khaloخالو
ــــــن، كل الاحترام  ــــــة عزالدي ــــــة هب قضي
ــــــي  أخت ــــــك  حضرت مــــــع  والتضامــــــن 
ــــــة لمخابرات  الكريمــــــة. أصبحت عميل
#الأســــــد! فقــــــط لأنهــــــا تنتقــــــد حكومة 
ــــــت إدلب،  ــــــم أنها بن ــــــة مع العل الحري
والثوار #الحقيقيون يشهدون لها بأنها 

من الثوار الحقيقيين.

ق

Rima Flihan
– هل هناك نساء مختطفات في الساحل؟

نعم، وهناك العشرات من الأسماء الموثقة 
والتوثيقات لملابسات اختطافهن بما فيها 

تسجيلات ومقابلات واتصالات.
هل يتعلق الكشف عن قضايا الاختطاف 
ــــــن؟ لا، هناك  ــــــة عزالدي بمــــــا نشــــــرته هب
تحقيقــــــات صحفية منشــــــورة مــــــن قبل 
مؤسســــــات إعلامية مرموقــــــة عن قضايا 
الاختطــــــاف، منشــــــور هبة كان شــــــهادة 
شخصية شــــــجاعة منها على مشاهدتها 
وفيه تساؤلات ومطالبة بتحقيقات، منشور 
هبة ليس هو الذي أثار القضية، القضية 
متداولة أساســــــا على وســــــائل التواصل 
والإعلام العربي قبل منشــــــور هبة، ربما 
المنشــــــور حرك القضية على السوشيال 

ميديا.
هــــــل نعلم مــــــن هــــــم الخاطفون بشــــــكل 
حاسم؟ لا، لا نعلم لذلك نطالب السلطات 
بالتحقيق والعمل على إطلاق ســــــراحهن 

ومحاسبة الجناة.
هل مــــــن مصلحة الســــــوريين أن يطالبوا 
بالتحقيق والاستقرار الأمني والتوثيق لما 
حصل أم من مصلحتهم اتباع سياســــــة 

النعامة دفن الرأس في الرمال؟
تحوير القضية الأساسية وربطها بمنشور 
شخص واحد هما محاولة لتمييع المشهد 

وصرف التركيز عن القضية الأساسية.

–
ن

Abdoullah Ali
نعم للأســــــف نشــــــطاء ومثقفون شنوا 
ــــــن بعد إدلائها  ــــــة على هبة عزالدي حمل
مخطوفــــــات  بخصــــــوص  بشــــــهادتها 
الساحل. هي شجاعة لأنها شهدت بما 
رأت وعرفت فكونوا شــــــجعانا وتقبلوا 
الحقيقة أو ادحضوها بدليل معاكس، 

وها هي تتحداكم فأين أنتم؟

ن
ح

Joseph Istanbouli
أنا مع رفــــــع الدعوى وفي نفس الوقت 
أطالب نفــــــس الجهة برفع نفس الدعوة 
على كل واحد أســــــاء للرمــــــوز العلوية 
والمســــــيحية لأن الاعتداء على حرية أي 
دين لازم يتجرم (يجب أن يتم تجريمه).

أ
أ

القصص، لكن اليوم ســــــمعت التسجيلات 
اللي عم تنتشر عني والقصة اللي ناشرها 

الصحافي قتيبة ياسين.
أنا بأكد مية بالمية أن التسجيلات مفبركة، 
ــــــي بيعرف مراكزنا، بيعــــــرف أنه عنا  والل
ــــــات مخمــــــرات، ماحدا  موظفــــــات ومتدرب
قرب منن، وببداية أي تدريب، منســــــأل كل 
ــــــا إذا حابات يتصــــــوروا أو لأ، أو  الصباي
إذا بدن يحطوا كمامة، أو يطلعوا بوجهن. 
مراكزنا مفتوحة للجميع للي بدها تزورها.

القصة التانية، الشــــــي اللي نشــــــره قتيبة 
دون أي دليل هاد اتهام خطير، وأنا بطالبه 
يظهــــــر كل الوثائق اللي عــــــم يحكي عنها. 
كتير محزن أني أضطــــــر دافع عن حالي 
بهي القصة، وكل ســــــنين الثورة وشــــــغلي 

ماشفعولي أنو الناس يكذبوا الخبر.
ــــــا بخير،  شــــــكراً لكل من ســــــأل عني، أن

وبانتظار تظهر العدالة.



 ذي قار ( العراق) - يمثل إطلاق مشروع 
محطة الناصرية لإنتاج الطاقة الكهربائية 
خطــــوة إيجابية في مســــار تقليل الاعتماد 
علــــى إيــــران، لكنه في ذات الوقت يكشــــف 
حجــــم التحدي الــــذي يواجه العــــراق في 

سعيه نحو استقلال طاقي فعلي.
وفــــي خطــــوة قد تكــــون فاصلــــة نحو 
تحســــين وضع الكهرباء في العراق، أطلق 
رئيــــس الحكومــــة العراقية محمد شــــياع 
الســــوداني أمس الاثنين الأعمال التنفيذية 
لمشــــروع محطة كهربــــاء الناصريــــة، التي 
ستصل طاقتها الإنتاجية إلى 921 ميغاواط 

في محافظة ذي قار، جنوب بغداد.
وتعد هــــذه المحطة التي يتــــم تنفيذها 
بالتعــــاون مع شــــركة ســــيمنس الألمانية، 
جزءا مــــن إســــتراتيجية أكبر تهــــدف إلى 
تعزيز قدرة العــــراق على تلبية احتياجاته 
مــــن الطاقة وتقليــــل اعتماده علــــى الدول 
المجاورة، وعلى رأســــها إيران، التي لطالما 
شــــكلت مصدرا رئيســــا للكهربــــاء في ظل 

العجز المزمن في شبكة الكهرباء المحلية.
وتأتــــي الخطــــوة بعدما أنهــــت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعفاءات 
الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، 
وذلــــك ضمن حملة ”أقصى الضغوط“ التي 
تنتهجها الإدارة الأميركيــــة الحالية تجاه 
طهــــران، وهو قرار دفع بغــــداد إلى البحث 
عن بدائل جديدة لتلبية احتياجات البلاد.

وســــيكون مطلوبا من العراق بموجب 
سياســــة ترامــــب المشــــدّدة ضد إيــــران أن 
الأميركيــــة  العقوبــــات  بحَرْفيــــة  يلتــــزم 

المفروضــــة عليهــــا وأن يضبط حركة 
لتجنّــــب  إليهــــا  الــــدولار  تســــريب 
لجوء واشــــنطن إلى وقــــف المبالغ 
التي تحولها إليه بشــــكل منتظم 

وهــــو إجــــراء ســــيكون لــــه في 
حال تنفيذه أســــوأ الأثر على 

وضعه الاقتصادي والمالي.
ويعاني قطاع 

الكهرباء في العراق من 
مشاكل عديدة على 
الرغم من الأموال 

الطائلة التي 
أنفقتها وزارة 

الكهرباء، وبحسب 
المستشار الحكومي 
والخبير الاقتصادي 

مظهر محمد صالــــح، فإن الطاقة 
الكهربائيــــة اســــتنزفت بعد عــــام 2003 

أكثر من 120 مليار دولار، ولكن عملية تأمين 
الطاقة لا تزال متعثرة بســــبب سوء الإدارة 

والهدر والفساد.
الطاقــــة  توفيــــر  فــــي  العجــــز  وأدى 
الكهربائيــــة فــــي العــــراق إلى بقاء ســــوق 
المولدات الأهلية نشــــطاً، رغــــم أن غالبيتها 

قديمة وتصدر محركاتهــــا المتهالكة دخاناً 
أســــود اللون (دقائق الكربون) إضافة إلى 
الضوضــــاء العالية، بســــبب عــــدم التزام 
الكثير من أصحابها باســــتخدام ما يعرف 

بكاتم صوت المحرك.
ومنــــذ العــــام 2003 ولغاية اليــــوم، لم 
تشــــهد الطاقة الكهربائية فــــي العراق أي 
تحســــن ملحــــوظ، وفي كل صيــــف تتجدد 
التظاهــــرات في مــــدن الوســــط والجنوب، 

احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.
ويواجــــه العراق أزمة طاقة مســــتمرة 
منذ ســــنوات، كانت في الكثير من الأحيان 
موضــــع انتقــــاد داخلي وخارجي بســــبب 
ضعف البنية التحتيــــة والطاقة الإنتاجية 

المتواضعة لمحطات الكهرباء.
وإضافــــة إلى ذلــــك، كان العراق يعتمد 
بشــــكل كبير على إمدادات الطاقة الإيرانية 
التي تمثل جــــزءًا كبيرا من احتياجاته في 
أوقات الذروة. وقــــد أدى هذا الاعتماد إلى 
تداعيات سياســــية واقتصادية، خصوصا 

في فترات التوتــــرات بين البلدين، ما جعل 
بغــــداد فــــي موضــــع ضعف حينمــــا كانت 
الإمــــدادات الإيرانية تتعــــرض للضغط أو 

التوقف في بعض الأحيان.
وفــــي ظل هذا الواقع، بــــدأت الحكومة 
العراقيــــة تدرك ضــــرورة اتخــــاذ خطوات 
إســــتراتيجية لتحســــين قطــــاع الكهربــــاء 
الوطنــــي وتطوير مصادر محليــــة للطاقة، 
بمــــا يســــاهم في فــــك الارتباط فــــي مجال 

الطاقة مع إيران.
وقتا  العراقية  الحكومــــات  وأضاعــــت 
ثمينا لحلّ معضلــــة الكهرباء التي لا تبدو 
مناســــبة بأيّ شــــكل للبلد الغنــــي بالنفط 
والذي يُتلف سنويا كميات كبيرة من الغاز 
المصاحــــب لاســــتخراج الخام والتــــي يتمّ 
حرقها وكان استغلالها كفيلا بحل مشكلته 

إلى حدّ كبير.
ويــــرى محللــــون أن محطــــة كهربــــاء 
الناصرية التي تســــتخدم الغــــاز الطبيعي 
كمصدر أساسي للطاقة، تمثل بداية تحول 
حقيقي في اســــتراتيجية العراق في مجال 

الطاقة.
ويأتي هذا التحول في وقت حســــاس، 
إذ يعانــــي العــــراق من أزمــــات اقتصادية 
وسياســــية معقــــدة تجعــــل أي نــــوع مــــن 
الاعتمــــاد الخارجــــي يشــــكل مصــــدر قلق 
على المدى الطويــــل. فالتوجه نحو الطاقة 
المحليــــة، وبالأخــــص الغــــاز الطبيعي، من 
شــــأنه أن يعــــزز مــــن الاســــتقرار الداخلي 
ويســــاهم في تخفيف الضغوط السياسية 
التــــي كان العــــراق يتعــــرض لها بســــبب 

ارتباطه بمصادر الطاقة الإيرانية.
ولا تقتصــــر خطط الحكومــــة العراقية 
علــــى مجرد تحســــين الإنتــــاج الكهربائي، 
بــــل تمتد أيضــــا إلى تنفيذ مشــــاريع طاقة 
نظيفــــة باســــتخدام تقنيــــات حديثــــة مثل 

الهيدروجين.
وتظهــــر هــــذه الخطوة التــــزام العراق 
بالتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، 
وهو ما يفتح أمامه آفاقا جديدة لا تقتصر 
على تقليــــل الاعتماد على إيــــران، بل على 
تحســــين وضعه البيئــــي والاقتصادي في 

المستقبل.
ورغــــم هــــذه التوجهــــات الإيجابية، 
تبقى أمــــام العراق تحديــــات كبيرة في 
طريقه نحو تحقيق استقلال طاقي كامل.
ورغم مــــا يمتلكــــه العراق مــــن موارد 
طبيعيــــة هائلــــة، خاصة في مجــــال النفط 
والغاز، إلا أن تحقيق استقلال طاقي فعلي 
ظــــل هدفًا مؤجــــلاً لعقود، بفعــــل مجموعة 
من التحديــــات العميقة والمتشــــابكة التي 
السياســــية  للظــــروف  نتيجــــة  تراكمــــت 
والأمنيــــة والاقتصادية التي مر بها البلد 

منذ عقود.
وتتعلق أولى هــــذه التحديات بالبنية 
التحتيــــة المتقادمة. فالعديــــد من محطات 
الكهرباء وشــــبكات النقــــل والتوزيع تعود 
إلى ما قبل عــــام 2003، وبعضها إلى حقبة 
الثمانينيات، وقد تعرضت لأضرار جسيمة 
والصراعات  والعقوبــــات  الحــــروب  خلال 

الداخلية.
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الطبيعي مع إمكانية اعتماد 
تقنية الخلط مع الهيدروجين 

في المستقبل

 واشــنطن - فــــي خضــــم أزمــــة أمنية 
إدارة  بــــأن  التقاريــــر  أفــــادت  متفاقمــــة، 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب تدرس 
تقليص الوجود الأميركــــي في الصومال 

بإغلاق السفارة الأميركية في مقديشو.
ويأتي هــــذا التراجــــع المحتمل حتى 
مــــع اســــتمرار الولايــــات المتحــــدة فــــي 
تنفيــــذ غاراتهــــا الجوية ضد المســــلحين 

الصوماليين.
ويحقق المتمردون الإســــلاميون، بمن 
فيهم حركة الشباب والجماعة الصومالية 
التابعــــة لتنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
الجنــــوب)،  العــــراق والشــــام (داعــــش – 

مكاسب إقليمية.
وتمُثل هاتــــان الجماعتــــان تهديدات 
متمايزة ولكــــن متداخلة؛ كل منهما عابرة 
للحدود الوطنية، وكل منهما مندمجة في 
بيئات جهادية أوســــع، وكل منهما قادرة 
علــــى زعزعــــة اســــتقرار الأمــــن الإقليمي 
والعالمي إذا تُركــــت دون رادع. كما أنهما 
تتطوران بســــرعة، بما فــــي ذلك من خلال 
زيادة الروابط مع جماعات أخرى وجهات 
فاعلــــة تابعــــة لإيران ممــــا يُحــــدث آثارا 

جيوستراتيجية أوسع.
ويقول الباحثان دانييل كوســــجروف 
ودوغ ليفرمــــور في تقرير نشــــره المجلس 
الأطلســــي إن لمواجهة هذا التطور، يجب 
على الولايات المتحدة أن تظل منخرطة في 
الصومال، لكن هــــذا لا يتطلب بالضرورة 

تصعيدا.
ويشــــير الباحثان إلــــى أن الانخراط 
الإســــتراتيجي يمكــــن أن يعطّل من خلال 
إقليميــــة  وشــــراكات  متقدمــــة  ســــفارة 
وعمليــــات اســــتخباراتية معدّلــــة تطــــور 
التهديد الإرهابي فــــي الصومال، ويكلف 
أقل بكثير ممــــا يتطلبه احتــــواء خصوم 
متكيفين ومنتشرين بالكامل في المستقبل.

تكيف متزايد

لفتــــرة طويلــــة، عومل تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية في الصومال علــــى أنه مجرد 
فكرة ثانوية في مشــــهد مكافحة الإرهاب 
فــــي الصومــــال، ولكن لم يعد مــــن الممكن 
تجاهــــل الجماعة: فمنذ عــــام 2019، تطور 
بشــــكل كبير، ليصبح الفرع الأكثر مرونة 
وتكامــــلا رقميــــا وعملياتيــــا خارجيا في 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد تماشــــى ذلك مع التحول العالمي 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية نحو شــــبكة 
لامركزية قائمة على العقد تديرها المديرية 

العامة للولايات.
وكان تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية في 
الصومــــال فــــي الســــابق تمــــردا محليا 
يحاول تكرار عناصر الخلافة الأساســــية 
فــــي صورة مصغــــرة، ولكنــــه الآن أصبح 
معياريــــا، ومركــــزا على الخــــارج، وغير 
إقليمــــي، مع قــــدرات تقنية فريــــدة ترفع 
تهديده إلى مــــا يتجاوز تهديد الجماعات 

المتمردة التقليدية.
ولا يسعى إلى السيطرة على مقديشو، 
بل إن تنظيم داعش في الصومال يتجاوز 

المناطق  لاســــتغلال  الصومالية  العاصمة 
غيــــر الخاضعة للحكم مــــن خلال عمليات 
زعزعة منســــقة. وتزعزع جهوده استقرار 
الحكم، إذ ينســــق عملياتــــه عبر تطبيقات 
المراسلة المشــــفرة، وأنظمة الدفع القائمة 
علــــى تقنية بلوكتشــــين، وأدوات التعتيم 
التجاريــــة الجاهــــزة، والدعايــــة متعددة 
اللغات الموُلّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي 

تمُكّن من التجنيد على نطاق واسع.
ولم يعد تهديد تنظيــــم داعش العابر 
للحدود الوطنية، يقتصر على الصومال، 
ويتجلــــى ذلــــك فــــي تــــورط التنظيــــم في 
مؤامرات إرهابية في الخارج، بما في ذلك 

السويد.
ولعلّ الأهم بالنسبة للولايات المتحدة 
هــــو أن مكتــــب تنظيم داعش فــــي منطقة 
الكــــرار يُفهــــم أنــــه بمثابة عقــــدة تمويل 
لتنظيــــم داعش في خراســــان، الذي أثبت 
قدرتــــه علــــى تنفيــــذ مؤامــــرات إرهابية 
مدمرة، بما في ذلــــك تفجير آبي جيت في 
أفغانســــتان عام 2021 الــــذي أودى بحياة 

ثلاثة عشر جنديا أميركيا.

وأثبتت حركة الشــــباب، فــــرع تنظيم 
القاعــــدة فــــي شــــرق أفريقيا، أنهــــا أكثر 
مــــن مجــــرد تمــــرد محلــــي، بل هــــي قوة 
راســــخة الجــــذور وذات نفــــوذ عســــكري 
في الصومال، قادرة علــــى تنفيذ عمليات 
معقدة، والسيطرة على الأراضي، وتحدي 

الجهود الأمنية الوطنية والدولية.
وقد مارســــت هذه المنظمــــة الإرهابية 
العابرة للحدود نفوذا يتجاوز الصومال، 
حيث نفذت هجمات أســــفرت عن ســــقوط 
أعــــداد كبيــــرة مــــن الضحايا فــــي كينيا 

وأوغندا.
وفــــي عــــام 2020، هاجــــم عناصرهــــا 
القــــوات الأميركيــــة والكينية فــــي خليج 
ماندا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.
وتستهدف الجماعة صراحة المصالح 
الأميركيــــة والغربيــــة فــــي جميــــع أنحاء 
شــــرق أفريقيا. ويهدد الانسحاب الآن، مع 
استعادة حركة الشــــباب لزخمها، بتعزيز 

موقعها وتوسيع نفوذها.

تهديد مستفحل

يثيــــر تزايد الأدلة علــــى التعاون بين 
المدعومين  والحوثيــــين  الشــــباب  حركــــة 
مــــن إيران في اليمن القلــــق، إذ تمثل هذه 
الشــــراكة تصعيــــدا خطيــــرا. فقــــد أثبت 
الحوثيــــون مــــرارا وتكــــرارا قدرتهم على 
ضرب أهــــداف بحرية فــــي البحر الأحمر 
وخليج عدن باستخدام صواريخ مضادة 

للسفن وطائرات مُســــيّرة وزوارق محمّلة 
بالمتفجرات.

وقــــد أدت هــــذه الهجمــــات البحريــــة 
غيــــر المتكافئة إلى تعطيل ممرات شــــحن 
التجاريــــة  الســــفن  وعرضــــت  حيويــــة، 
للخطر، واستلزمت ردودا بحرية متعددة 
الجنســــيات. كما تقدم نموذجــــا للموقف 

المستقبلي لحركة الشباب.
وتوجد أدلة متزايدة على أن أســــلحة 
الحوثيــــين، المـُـــزوّدة من إيــــران، قد نُقلت 
إلــــى الصومــــال ووصلــــت إلــــى كلٍّ مــــن 
حركة الشــــباب وتنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) في الصومال.
وتشير عمليات النقل هذه إلى تقارب 
متزايــــد فــــي المصالــــح، ولكــــن ليس في 

الأيديولوجيات.
وفــــي حــــين لا تــــزال حركة الشــــباب 
وتنظيــــم الدولة الإســــلامية في الصومال 
(داعــــش) وجماعــــة الحوثيــــين متباينــــة 
عقائديا، إلا أنها تشــــترك في ثلاث سمات 
أساســــية: الاعتمــــاد على اللوجســــتيات 
واســــتخدام  المشــــروعة،  غيــــر  البحريــــة 
والاســــتعداد  متكافئــــة،  غيــــر  تكتيــــكات 
للتعــــاون عندمــــا يخــــدم ذلــــك الأهــــداف 

العملياتية.
تعقيــــدا  التوافــــق  هــــذا  ويضيــــف 
إلــــى جهود مكافحــــة الإرهاب فــــي القرن 
الأفريقــــي، إذ يطمس الخطــــوط الفاصلة 
بــــين الأعــــداء الأيديولوجيين والشــــركاء 

العمليين.
ويعــــد مضيق بــــاب المنــــدب، الواقع 
شمال الصومال مباشــــرة، نقطة اختناق 
حيوية للتجــــارة العالمية، حيث يمر عبره 
حوالــــي 12 فــــي المئة من تدفقــــات تجارة 

النفط المنقولة بحرا.
ومن شــــأن تزايد الهجمات أو انعدام 
الأمن في هــــذه المياه أن يؤدي إلى ارتفاع 
تكاليف التأمين، وزيادة نفقات الشــــحن، 
وتفاقــــم حالة عدم الاســــتقرار في شــــرق 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وإذا بــــدأت حركة الشــــباب أو تنظيم 
الدولة الإســــلامية في الصومال، ســــواء 
بشكل مستقل أو بالشراكة مع الحوثيين، 
في مضايقة هذا الشــــريان، فستكون لذلك 

تداعيات فورية على الاقتصاد العالمي.
ولكن بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي 
المحتمل، هناك أيضا تهديد إســــتراتيجي 

واضح من هذا التعاون.
وقد يشكل العداء للغرب والحرب غير 
المتكافئــــة التي تمارســــها هذه الجماعات 
والميليشــــيات المنضويــــة تحــــت محــــور 
المقاومــــة الإيراني تهديــــدا دائما لحلفاء 

الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وعلى سبيل المثال، قد تشهد البحرية 
الأميركيــــة تآكلا في حريتهــــا العملياتية، 
وقد يعقّد النشــــاط المســــلح فــــي الممرات 
البحريــــة حــــول القــــرن الأفريقــــي، التي 
تربط البحر المتوســــط بالمحيطين الهندي 
والهــــادئ، قــــدرة الولايــــات المتحدة على 
زيادة قواتها البحرية اســــتجابة للأزمات 
التي تشــــمل الصين في مضيق تايوان أو 

روسيا في شرق البحر المتوسط.

بغداد تشرع في بناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية 
جنوب البلاد

إدارة ترامب تدرس إغلاق السفارة الأميركية 
في مقديشو

خطر كامن عابر للحدود 

إطلاق مشــــــروع محطة كهرباء الناصرية خطوة في مســــــاعي العراق لفك 
الارتباط في مجال الطاقة بإيران، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد 
على الواردات. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن طريق الاستقلال في مجال 

الطاقة لا يزال محفوفًا بتحديات كبيرة.

العراق يتقدم خطوة لفك
الارتباط بإيران لكن الاستقلال

في مجال الطاقة تعترضه تحديات

تكاليف الانسحاب الأميركي 
المحتمل من الصومال 

باهظة للغاية

بوادر تحسن لوضع الكهرباء 
 الانسحاب من العراق 

مكن داعش من الصعود 
السريع وأتاح الغموض 

الإستراتيجي في ليبيا بيئة 
مثالية للتجريب الجهادي

الأميركيــــة  العقوبــــات   
ـا وأن يضبط حركة 
لتجنّــــب إليهــــا  ر 
إلى وقــــف المبالغ
 بشــــكل منتظم 

ــيكون لــــه في 
على وأ الأثر

ي والمالي.
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 الفاتيكان - وضع البابا فرنسيس الذي 
توفي أمــــس الاثنين عــــن 88 عاما، قضية 
إعــــادة الكرامة الإنســــانية للمســــتبعدين 
في قلب رســــالته، فحظي بشــــعبية كبيرة 
بــــين المؤمنين، وإن واجه معارضة داخلية 
شرســــة في المؤسســــة الكنســــية بســــبب 

إصلاحات ومواقف جريئة.
تمّيز هذا اليسوعي الأرجنتيني، وهو 
من محبي كرة القــــدم والتانغو، بالعفوية 
والحيويــــة لكــــن أيضــــا بــــإدارة اعتُبرت 
أحيانا شــــخصية للغاية، وهو ما عرّضه 

لانتقادات.
حتى أنه قال هو نفســــه في كتاب ضمّ 
حوارات له مع أشــــخاص مستضعفين من 
حول العالم نُشــــر عــــام 2022 ”أنا عصبي، 
غير صبــــور… أحيانا أتخذ قــــرارات على 

عجل.“
الذي اعترف بأنه  سعى هذا ”الحالم“ 
”يغفو أحيانــــا أثناء الصلاة،“ بلا كلل إلى 
تحقيق هدفه الرئيســــي: إصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية لجعلها أكثر اهتماما بالفقراء 

والمهمشين.
وقــــال عند انتخابه عام 2013 موضحا 
اختيار اســــمه الكهنوتي تيمنا بالقديس 
فرنســــيس الأســــيزي الــــذي كان نصيــــرا 
للفقراء والمهمشــــين، ”كم أرغب في كنيسة 

فقيرة، للفقراء.“
بابــــا  أول  وهــــو  فرنســــيس،  وكان 
يتحــــدّر من أميــــركا اللاتينيــــة، أيضا من 
أشــــدّ منتقــــدي الليبرالية الجديــــدة وقد 
ركّــــز رســــالته علــــى الدعوة إلــــى تحقيق 
العدالــــة الاجتماعية والبيئية والدفاع عن 

المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر.
ويقول روبرتو ريغولي، الأســــتاذ في 

الجامعة الغريغورية البابوية في روما، 
”البابا أشرك الكنيسة في 

قضايا كانت في قلب 
الديمقراطيات الغربية، 

مثل البيئة والتعليم 
والقانون.“

أسلوب غير عادي

في روما نظر البعض 
إلى الأسلوب غير المألوف 

لفرنسيس الذي فضّل السكن 
في شقة صغيرة بدار الضيافة في 

الفاتيكان على القصر الرسولي، وكان 
يدعو بانتظام مشردين وسجناء إلى 

طاولته، على أنه ثورة أو تمرد، معتبرين 
أنه أعطى الموقع طابعا أقلّ رسمية.
وكان البابا فرنسيس يعبّر عن 

مشاعره لمن يلتقيهم. وحتى أثناء جائحة 
كوفيد أو أثناء جلوسه على كرسيه 
المتحرك، لم يرفض المصافحة أبدا.

وكان لتمنياته السنوية 
للكرادلة الرئيسيين في 
مجمع الكرادلة (حكومة 

الفاتيكان)، تأثير مدوّ 
عام 2014 عندما عدّد 

فرنسيس 15 ”مرضا“ 
يصيب الأساقفة، بما 

فيها ”الألزهايمر 
الروحي“ 

و“التحجّر 
العقلي“.

وذهب 
معارضوه 

المحافظون إلى حدّ 
اتهامه بـ“الهرطقة“ 

لانفتاحه على 
الأشخاص الذين 

تزوّجوا مجددا 
بعد طلاقهم 

والسماح لهم 
بتناول القربان 

المقدس.
كما أن 

تصريحاته التي 
اعتبرت في بعض 
الأحيان متسامحة 

جدا تجاه استقبال المثليين 
جنسيا في الكنيسة، جعلته 

عرضة للانتقادات الحادة 
كما كانت الحال عندما أتاح 

تبريك الأزواج المثليين في 
نهاية 2023.

ورغم أنه غالبا ما كان 
يُعد تقدميا في الشؤون 

الاجتماعية، لم يخرج 
فرنسيس بشكل جذري 
عن العقيدة التقليدية. 

فقــــد وافق على مذكــــرة للفاتيــــكان تعتبر 
المثليــــة الجنســــية ”خطيئة“ وتســــبّب في 
صدمــــة عــــام 2024 باســــتخدام مصطلــــح 
إيطالــــي مبتــــذل ومهــــين تجــــاه المثليين، 
ونصح المثليين الذين يريدون أن يصبحوا 

كهنة بالذهاب إلى ”طبيب نفساني“.
كما عبّر بانتظام عن رفضه للإجهاض، 
وقارن هذه الممارســــة باللجوء إلى ”قاتل 
محترف“، وكرّر أن الأســــرة تتكوّن من أب 

وأم.
وفي شباط 2020 أغلق البابا فرنسيس 
الباب أمام الكهنة المتزوجين والشمامسة 
النساء في منطقة الأمازون، ما هدأ غضب 
التقليديــــين، لكنــــه خيب آمــــال التقدميين 

الذين كانوا ينتظرون تغييرا تاريخيا.

وعلى الساحة الدولية أعلن نفوره من 
تجار الســــلاح والحروب، لكــــن صوته لم 
يلاق آذانــــا صاغية. وذهبت دعواته التي 
لا تعــــدّ ولا تحصــــى لتحقيق الســــلام في 
أوكرانيا أدراج الريــــاح، وهو عجز جعله 

يذرف الدموع في ديسمبر 2022.
ودعا الى وقف الحرب في قطاع غزة، 
وأظهــــر تعاطفا مــــع الضحايــــا المدنيين. 
وفي ظهــــوره الأخير في عيد الفصح، ندّد 
في كلمــــة تلاها أحد مســــاعديه بـ“وضع 
في قطاع غزة، محذّرا  مأســــاوي مخجل“ 
في الوقــــت ذاته من ”تنامــــي جو معاداة 
الســــامية الذي ينتشــــر في جميع أنحاء 

العالم.“
وقال ”أدعو الأطراف المتحاربة إلى أن 
توقف إطلاق النار وتطلق سراح الرهائن، 
وتقدّم المســــاعدات للشــــعب الجائع الذي 
وفي الشرق  يتطلّع إلى مستقبل ســــلام.“ 

الأوسط، برز كرجل حوار بين الأديان.

شهادة في الكيمياء

كان فرنسيس الذي وُلد في 17 ديسمبر 
1936 في حي شــــعبي فــــي بوينس 
أيرس وهــــو الأكبر بين خمســــة 
أولاد، حفيــــد إيطاليَــــين هاجــــرا 
إلــــى الأرجنتــــين. ووجّــــه بانتظام 
توبيخات قوية للزعماء الأوروبيين الذين 
وانتقد  المهاجريــــن  وصــــول  يعارضــــون 

القادة الشعبويين.
وحصــــل على شــــهادة فــــي الكيمياء. 
وقــــال إنه شــــعر بالدعوة إلــــى الكهنوت 
عندمــــا كان فــــي كرســــي الاعتــــراف فــــي 

السابعة عشرة من العمر.
وفي ســــن الـ21 أدت إصابته بالتهاب 
حاد إلى اســــتئصال جزئي لرئته اليمنى، 
ما منعه من تحقيــــق حلمه بالذهاب 
إلــــى اليابــــان كمبشّــــر. وفي 
خورخي  انضــــم  الـ22  ســــن 
فــــي  الابتــــداء  إلــــى  برغوليــــو 
الرهبنة اليســــوعية ورُســــم كاهنا في 13 

ديسمبر 1969.
وبعــــد أقل مــــن أربعة أعــــوام، أي في 
سن السادسة والثلاثين، انتخب مسؤولا 
وطنيا لليســــوعيين الأرجنتينيين. وتولّى 

هذه المسؤولية ستة أعوام.
وخــــلال الدكتاتوريــــة العســــكرية في 
1983)، ناضل خورخي  الأرجنتين (1976 – 
برغوليــــو للحفــــاظ علــــى وحــــدة الحركة 

اليسوعية.
وتوجّــــه بعــــد ذلك إلــــى فرايبورغ في 
ألمانيا حيث نال شــــهادة الدكتوراه. ولدى 
عودته اســــتأنف نشــــاطه الرعوي ككاهن 
محلي بســــيط فــــي مدينــــة كوردوبا على 
مسافة 700 كيلومتر شمال بوينس أيرس.
وفي 20 مايو 1992، عينه البابا يوحنا 
بولس الثاني أســــقفا على أوكا وأســــقفا 
مساعدا في بوينس أيرس، قبل أن يصبح 
أسقف بوينس أيرس. وعينّ كاردينالا في 

21 فبراير 2001.

خليفة فرنسيس

بعد إعلان وفاة البابا 
فرنسيس، سيكون على 
الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية البدء بطقوس 
معقدة تفرضها تقاليد متجذرة 
ترتبط بالانتقال من عهد بابوي 

إلى آخر.
ويحكم أغلب هذه الطقوس ما يعرف 
بالدستور الرسولي الذي أقره 
البابا يوحنا بولس الثاني 
في 1996 وعدّله البابا 
بنديكت السادس عشر 

في 2007 و2013.
ومن المقرر أن 
يتولى إدارة 
الشؤون 
الاعتيادية 
للكنيسة 
الكاثوليكية 
الرومانية، 
التي يبلغ 
عدد 
أتباعها 
قرابة 
1.4 مليار، الكاردينال 
الأميركي – الأيرلندي 
كيفن فاريل بصفته 
ما يطلق عليه اسم 
”كاميرلنجو 

الكنيســـة الرومانية المقدسة“ خلال الفترة 
المعروفة باسم ”الكرسي الشاغر“.

وجاء تأكيده لوفــــاة البابا بإجراءات 
صارت بســــيطة هذه الأيام تتطلب حضور 
طبيب وشهادة وفاة، وذلك مقارنة بما كان 
يجــــري حتى وقت ما من القرن العشــــرين 
بالنقــــر بمطرقة فضية علــــى جبهة البابا 

ثلاث مرات.
وقُرر نقل جثمان البابا إلى كاتدرائية 
القديــــس بطرس ليلقي الجمهــــور النظرة 
الأخيــــرة عليــــه فــــي أيــــدي الكاميرلنجو 
وثلاثة مســــاعدين يتــــم اختيارهم من بين 
كرادلة تقل أعمارهم عن 80 عاما معروفين 

بالكرادلة الناخبين.
كما توكل إليهم مهمة التأكد من كســــر 
الخاتم الخاص بالبابــــا الذي يطلق عليه 
اسم ”خاتم الصياد“ وختمه من الرصاص 
حتــــى لا يتمكــــن أي شــــخص آخــــر مــــن 

استخدامه. ولا تخضع الجثة للتشريح.
ويُغلــــق الكاميرلنجــــو مســــكن البابا 
الشــــخصي ويختمه بالشمع الأحمر. وفي 
الماضي كان هذا المســــكن في شقق القصر 
الرسولي، لكن فرنســــيس سكن في جناح 
صغير بــــدار ضيافة الفاتيــــكان المعروفة 

باسم بيت القديسة مارتا.
ولا يمكــــن للكاميرلنجــــو والكرادلــــة 
الآخرين اتخاذ قرارات رئيسية تؤثر على 
الكنيسة أو تغير تعاليمها. ويقدم رؤساء 
معظم أقســــام الفاتيكان اســــتقالاتهم إلى 
أن يؤكــــد البابا الجديد اســــتمرارهم في 

مناصبهم أو يعين بدلاء.
وتســــتمر طقوس الحداد تسعة أيام، 
ويحــــدد الكرادلة موعد الجنــــازة والدفن. 
وينص الدستور الرســــولي على ضرورة 
البدء بذلك بين اليومين الرابع والسادس 

من الوفاة.
وأدخل البابا فرنســــيس، الذي تخلى 
عن الكثيــــر من مظاهر البذخ والامتيازات 
الكاثوليكية،  الكنيســــة  بقيــــادة  المرتبطة 
تعديلا وتبســــيطا على طقــــوس الجنازة 

البابوية في 2024.
ولا يــــزال مــــن المتوقــــع إقامــــة قداس 
الجنــــازة فــــي ســــاحة القديــــس بطرس، 
لكن علــــى عكس الكثير من أســــلافه طلب 
فرنسيس أن يدفن في كنيسة سانتا ماريا 

ماجيوري بروما.
كمــــا طلب أن يدفن في نعش خشــــبي 
بســــيط، على عكس أســــلافه الذين دفنوا 
في ثلاثة توابيت متشــــابكة مصنوعة من 

خشب السرو والرصاص والبلوط.
وطلب ألا يعرض جثمانه على منصة 
مرتفعــــة أو نعش فــــي كاتدرائية القديس 
بطــــرس ليراه زوار رومــــا، كما كان الحال 

مع الباباوات السابقين.

الاجتماع السري

يتوافــــد الكرادلة من أنحاء العالم إلى 
رومــــا بعد وفاة بابــــا الفاتيكان ويعقدون 
اجتماعات يومية تُعرف باسم التجمعات 
العامة لمناقشة شــــؤون الكنيسة وتحديد 
الســــمات التي يعتقد كل منهم أنها يجب 

أن تتوفر في البابا الجديد.
ويمكــــن للكرادلــــة الذيــــن يبلغون من 
العمر 80 عاما أو أكثر حضور التجمعات 
العامة لكن لا يُســــمح لهم بالمشــــاركة في 
الاجتماع السري الذي يتم خلاله انتخاب 

البابا الجديد، إذ يشارك فيه فقط الكرادلة 
الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما.

عبــــر  المناقشــــات  معظــــم  وتجــــري 
الكرادلــــة.  بــــين  الشــــخصي  التواصــــل 
وتقليديــــا، يتم الالتزام بفترة حداد مدتها 
15 يومــــا قبــــل أن يبــــدأ عقــــد الاجتمــــاع 

السري.
وقبل أن يستقيل في عام 2013، أجرى 
البابا بنديكت تعديلا دســــتوريا للسماح 
ببدء عقــــد الاجتماع الســــري بعــــد فترة 
أقصــــر إذا اختار الكرادلة ذلك، أو بعد 20 
يوما من وفاة البابا بحد أقصى إذا تعذر 

على بعض الكرادلة الوصول إلى روما.

ويُعقد الاجتماع الســــري في كنيســــة 
الاجتماعين  انعقــــاد  وحتــــى  سيســــتين. 
اللذين انتخبا يوحنا بولس الأول ويوحنا 
بولس الثانــــي، كان الكرادلة يقيمون في 

غرف مؤقتة حول كنيسة سيستين.
ومنذ انعقاد اجتمــــاع عام 2005 الذي 
انتخــــب البابا بنديكت، يجــــري الكرادلة 
التصويــــت في كنيســــة سيســــتين لكنهم 
يقيمــــون في بيــــت القديســــة مارتا الذي 
يضم نحو 130 غرفة. ويغلق بيت القديسة 
مارتا وينقل الكرادلة بحافلة إلى كنيســــة 

سيستين.
باســــم  الســــري  الاجتمــــاع  ويعــــرف 
”كونكلاف“ المأخوذ من كلمة لاتينية تعني 
”بمفتاح“، وتعود جذور الاســــم إلى تقليد 
بدأ في القرن الثالث عشــــر عندما كان يتم 
إبقــــاء الكرادلة في اجتماع دون الســــماح 

لهم بالخروج لإجبارهم على اتخاذ القرار 
بأســــرع وقت ممكــــن والحد مــــن التدخل 

الخارجي.
وفــــي أيام الاجتماع يمُنع المشــــاركون 
مــــن أي تواصل مع العالــــم الخارجي، ولا 
يُسمح باســــتخدام الهواتف ولا الإنترنت 
ولا الصحف، وتســــتخدم شرطة الفاتيكان 

أجهزة أمنية إلكترونية لفرض القواعد.
ويجري الكرادلة تصويتين يوميا على 
مــــدار أيام الاجتماع الســــري، باســــتثناء 

اليوم الأول عندما يجري تصويت واحد.
ويتطلــــب نجــــاح أي مــــن المرشــــحين 
للبابويــــة الحصــــول علــــى تأييــــد أغلبية 

الثلثين زائد واحد من الكرادلة الناخبين.
وإذا لم يتم انتخاب أي مرشح بعد 13 
يومــــا، تجُرى جولة ثانية بين المرشــــحين 
المتصدرين لكن يظــــل الاختيار رهن تأييد 
أغلبيــــة الثلثــــين زائد واحــــد لأي منهما، 
وذلك لتعزيز الوحــــدة وتثبيط البحث عن 

مرشحين توافقيين.
وعندما ينتخب الاجتماع السري بابا 
جديدا يجري سؤاله حول ما إذا كان يقبل 
تولي البابوية وســــؤاله عن الاســــم الذي 
يرغب في اتخاذه، وإذا رفض تولي المهمة 

تعاد إجراءات الانتخاب من جديد.
ويرتــــدي البابا الجديــــد ثيابا بيضاء 
يتــــم إعدادهــــا مســــبقا بثلاثة قياســــات، 
ويجلس على كرســــي البابوية في كنيسة 
سيستين لاستقبال الكرادلة الآخرين الذين 

يقدّمون له التحية ويتعهدون بالولاء له.
ويعرف العالم أنـــه يتم انتخاب البابا 
أوراق  المســـؤولين  أحـــد  يحـــرق  عندمـــا 
الاقتراع بمواد كيميائية خاصة ليتصاعد 
دخـــان أبيض اللون من مدخنة الكنيســـة، 
أما الدخان الأســـود فيرمـــز إلى تصويت 

غير حاسم.
ويصعــــد كبيــــر الناخبين مــــن الكرادلة 
الشمامسة، وهو حاليا الكاردينال الفرنسي 
دومينيــــك مامبرتي، إلى الشــــرفة المركزية 
لكاتدرائية القديس بطرس ليعلن للحشــــود 
في الســــاحة النبأ قائــــلا ”هابموس بابام“ 
والتــــي تعني ”لدينا بابــــا“. ثم يظهر البابا 

الجديد ويمنح الحشود أول مباركة له.
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 نافر من الحروب وذهبت 
دعواته التي لا تعدّ ولا 

تحصى لتحقيق السلام في 
أوكرانيا أدراج الرياح، 

ما جعله يذرف 
الدموع في 

ديسمبر 
2022

كسر مركزية أوروبا في الكنيسة الكاثوليكية

البابا فرنسيس سعى بلا كلل 
إلى تحقيق هدفه الرئيسي: 

إصلاح الكنيسة الكاثوليكية 
لجعلها أكثر اهتماما بالفقراء 

والمهمشين

وداعا فرنسيس 

شغور الكرسي الرسولي قد يطول 

2013 موضحا  3وقــــال عند انتخابه عام
اختيار اســــمه الكهنوتي تيمنا بالقديس 
فرنســــيس الأســــيزي الــــذي كان نصيــــرا 
”كم أرغب في كنيسة  للفقراء والمهمشــــين،

فقيرة، للفقراء.“
بابــــا  أول  وهــــو  فرنســــيس،  وكان 
يتحــــدّر من أميــــركا اللاتينيــــة، أيضا من 
أشــــدّ منتقــــدي الليبرالية الجديــــدة وقد 
ركّــــز رســــالته علــــى الدعوة إلــــى تحقيق 
العدالــــة الاجتماعية والبيئية والدفاع عن 

المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر.
ويقول روبرتو ريغولي، الأســــتاذ في 

روما،  الجامعة الغريغورية البابوية في
”البابا أشرك الكنيسة في 
قضايا كانت في قلب

الديمقراطيات الغربية، 
مثل البيئة والتعليم 

والقانون.“

أسلوب غير عادي

في روما نظر البعض
إلى الأسلوب غير المألوف

لفرنسيس الذي فضّل السكن 
ب إ

في شقة صغيرة بدار الضيافة في
الفاتيكان على القصر الرسولي، وكان
يدعو بانتظام مشردين وسجناء إلى

طاولته، على أنه ثورة أو تمرد، معتبرين 
أنه أعطى الموقع طابعا أقلّ رسمية.
وكان البابا فرنسيس يعبّر عن

مشاعره لمن يلتقيهم. وحتى أثناء جائحة 
كوفيد أو أثناء جلوسه على كرسيه 
المتحرك، لم يرفض المصافحة أبدا.

وكان لتمنياته السنوية 
للكرادلة الرئيسيين في

مجمع الكرادلة (حكومة 
الفاتيكان)، تأثير مدوّ 
عندما عدّد  عام 2014
”مرضا“ فرنسيس15
يصيب الأساقفة، بما 

”الألزهايمر  فيها
الروحي“ 
و“التحجّر

العقلي“.
وذهب 
معارضوه 

المحافظون إلى حدّ 
اتهامه بـ“الهرطقة“
لانفتاحه على

الأشخاص الذين
تزوّجوا مجددا 

بعد طلاقهم 
والسماح لهم 
بتناول القربان

المقدس.
كما أن 

تصريحاته التي 
اعتبرت في بعض 
الأحيان متسامحة 

جدا تجاه استقبال المثليين
جنسيا في الكنيسة، جعلته 

عرضة للانتقادات الحادة 
كما كانت الحال عندما أتاح
تبريك الأزواج المثليين في 

.2023 نهاية
ورغم أنه غالبا ما كان

يُعد تقدميا في الشؤون 
الاجتماعية، لم يخرج

فرنسيس بشكل جذري 
التقليدية. العقيدة عن

17 ديسمبر 7كان فرنسيس الذي ولد في
في حي شــــعبي فــــي بوينس 1936
أيرس وهــــو الأكبر بين خمســــة
أولاد، حفيــــد إيطاليَــــين هاجــــرا
إلــــى الأرجنتــــين. ووجّــــه بانتظام
توبيخات قوية للزعماء الأوروبيين الذين
وانتقد المهاجريــــن  وصــــول  يعارضــــون 

القادة الشعبويين.
الكيمياء. وحصــــل على شــــهادة فــــي
وقــــال إنه شــــعر بالدعوة إلــــى الكهنوت
كرســــي الاعتــــراف فــــي عندمــــا كان فــــي

السابعة عشرة من العمر.
أدت إصابته بالتهاب ســــن الـ21 وفي
حاد إلى اســــتئصال جزئي لرئته اليمنى،
ما منعه من تحقيــــق حلمه بالذهاب
إلــــى اليابــــان كمبشّــــر. وفي
ب

خورخي انضــــم  الـ22  ســــن 
فــــي الابتــــداء  إلــــى  برغوليــــو 
الرهبنة اليســــوعية ورُســــم كاهنا في 13

ديسمبر 1969.
وبعــــد أقل مــــن أربعة أعــــوام، أي في
سن السادسة والثلاثين، انتخب مسؤولا
وطنيا لليســــوعيين الأرجنتينيين. وتولّى

ب ين

هذه المسؤولية ستة أعوام.
وخــــلال الدكتاتوريــــة العســــكرية في
1983)، ناضل خورخي – الأرجنتين (1976
برغوليــــو للحفــــاظ علــــى وحــــدة الحركة

اليسوعية.
وتوجّــــه بعــــد ذلك إلــــى فرايبورغ في
ألمانيا حيث نال شــــهادة الدكتوراه. ولدى
عودته اســــتأنف نشــــاطه الرعوي ككاهن
محلي بســــيط فــــي مدينــــة كوردوبا على
مسافة 700 كيلومتر شمال بوينس أيرس.
1992، عينه البابا يوحنا  2 مايو 0وفي 20
بولس الثاني أســــقفا على أوكا وأســــقفا 
مساعدا في بوينس أيرس، قبل أن يصبح 
أسقف بوينس أيرس. وعينّ كاردينالا في 

.2001 21 فبراير

خليفة فرنسيس

بعد إعلان وفاة البابا 
فرنسيس، سيكون على 
الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية البدء بطقوس 
معقدة تفرضها تقاليد متجذرة 
ترتبط بالانتقال من عهد بابوي 

إلى آخر.
ويحكم أغلب هذه الطقوس ما يعرف 
بالدستور الرسولي الذي أقره 
البابا يوحنا بولس الثاني 
1996 وعدّله البابا  في
بنديكت السادس عشر 

في 2007 و2013.
ومن المقرر أن 
يتولى إدارة 
الشؤون 
الاعتيادية 
للكنيسة 
الكاثوليكية 
الرومانية، 
التي يبلغ 
عدد 
أتباعها 
قرابة 
1.4 مليار، الكاردينال 
الأيرلندي  – –الأميركي
كيفن فاريل بصفته 
ما يطلق عليه اسم 
”كاميرلنجو

الكنيســـة الر
المعروفة باسم
وجاء تأك
صارت بســــيط
طبيب وشهاد
يجــــري حتى
بالنقــــر بمطر

ثلاث مرات.
وقُرر نقل
ر

القديــــس بطر
الأخيــــرة علي
وثلاثة مســــاع
كرادلة تقل أع
بالكرادلة النا
كما توكل
الخاتم الخاص
اسم ”خاتم ال
حتــــى لا يتمك
استخدامه. و
ويُغلــــق ا
الشــــخصي و
الماضي كان ه
الرسولي، لكن
صغير بــــدار
باسم بيت الق
ولا يمكــــن
الآخرين اتخا
الكنيسة أو ت
معظم أقســــام
أن يؤكــــد الب
مناصبهم أو
وتســــتمر
ويحــــدد الكر
وينص الدست
البدء بذلك بين

من الوفاة.
وأدخل ال
عن الكثيــــر م
بقيـــ المرتبطة 
تعديلا وتبس
البابوية في 4
ولا يــــزال
الجنــــازة فــــي
لكن علــــى عك
فرنسيس أن
ماجيوري برو
كمــــا طلب
بســــيط، على
في ثلاثة تواب
خشب السرو
وطلب ألا
مرتفعــــة أو ن
بطــــرس ليراه
مع الباباوات

الاجتماع الس

يتوافــــد ا
رومــــا بعد وف
اجتماعات يو
العامة لمناقش
الســــمات التي
أن تتوفر في
ويمكــــن ل
عام 80 العمر
العامة لكن لا
الس الاجتماع

و ي و
تحصى لتحقيق السلام في 

أوكرانيا أدراج الرياح،
ما جعله يذرف 

الدموع في 
ديسمبر 

2022

فرنسيس
البابا الإصلاحي الذي أنصت إلى المهمّشين



في هذا اليوم الأغر (24 أبريل 
2016)، الذكرى التاسعة لتحرير 
ساحل حضرموت من قبضة تنظيم 
القاعدة الإرهابي، نستحضر بفخر 

واعتزاز معركة تحرير ساحل حضرموت 
من قبضة الجماعات الإرهابية التي 

حاولت أن تعبث بأمن واستقرار 
وطننا الحبيب. ففي مثل هذا اليوم من 
العام 2016، سطر أبطال قوات النخبة 
الحضرمية، وبدعم وإسناد من قوات 

التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية، ودولة الإمارات العربية 

المتحدة، ملاحم بطولية ستظل محفورة 
في ذاكرة الوطن وأجياله القادمة.
لقد شكّل تحرير المكلا ومدن 

الساحل الحضرمي لحظة فارقة لأبناء 
حضرموت، حيث أعادت لهذه المحافظة 

وجهها المشرق، وأثبتت أن للإرادة 
الوطنية سلاحا لا يُقهر متى ما اجتمع 
عليه الرجال المخلصون؛ فبهذا النصر 
المستحق استعدنا مؤسسات الدولة، 

وبدأنا مسيرة البناء والتطوير وإعادة 
الأمن والخدمات للمواطنين الذين عانوا 

لفترة ليست بالقصيرة من الظلام 
والحرمان.

إننا اليوم، ونحن نحيي هذه 
الذكرى، نؤكد على أهمية الحفاظ 
على مكاسب هذا النصر، وتعزيز 

قدرات مؤسستنا الأمنية والعسكرية، 
ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب 

بكافة أشكاله، فكريا وأمنيا وتنمويا.. 
كما ندعو كل القوى الوطنية إلى رص 

الصفوف، والعمل معا من أجل استقرار 
حضرموت خاصة، والوطن عموما، 
فالتحديات لا تزال قائمة، والطريق 

أمامنا يتطلب الكثير من التكاتف 
والصبر.

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان 
إلى المملكة العربية السعودية، 

قيادة وحكومة وشعبا، على مواقفها 
التاريخية والثابتة إلى جانب اليمن 
في مختلف مراحله وظروفه، وعلى 
ما قدمته من دعم عسكري وإنساني 
وتنموي، لاسيما في معركة تحرير 
المكلا ومدن الساحل، فقد جسدت 

المملكة عمق الأخوة ووحدة المصير 
المشترك، وكانت سندا حقيقيا في 
مواجهة التحديات التي عصفت 

بوطننا. ولا يسعنا في هذه الذكرى 

العزيزة إلا أن نخص دولة الإمارات 
العربية المتحدة، قيادة وحكومة 

وشعبا، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، 
نظير الدور البطولي الذي سطره 

أبناؤها الأشاوس من ضباط وأفراد 
شاركوا ضمن القوة البرية التي 

اقتحمت جحور الإرهاب في المكلا 
ومدن الساحل، وكان لطيرانهم الحربي 
صولاتٌ وجولاتٌ في سماء حضرموت، 

أسهمت في دك أوكار العناصر 
الإرهابية وتفكيك بنيتها؛ إذ جسدت 

الإمارات، في تلك اللحظات الحاسمة، 
معنى الشراكة الصادقة، ووقفت مع 

حضرموت لا بالكلمة فقط، بل بالفعل 
والسلاح والموقف، فكان دعمها أحد 

أعمدة النصر، ومواقفها ستظل 
محفورة في ذاكرة أبناء حضرموت.

كما نتوجه بأسمى آيات الشكر 
والعرفان لأبطال قوات النخبة 

الحضرمية الذين سطّروا بدمائهم 
الزكية وقلوبهم الشجاعة ملحمة تحرير 
ساحل حضرموت من براثن الإرهاب في 
24 أبريل 2016، فقد كانوا السيف البتّار 

الذي اجتثّ أوكار القاعدة، وصوت 
الحق الذي دوّى في وجه الظلام؛ ولا 
ننسى رجال المقاومة البواسل الذين 
أربكوا العدو من داخل المدن، ووقفوا 

سدا منيعا في وجه الفوضى، كما نثمّن 
دور رجال القبائل الأحرار الذين قدّموا 

الغالي والنفيس في سبيل استعادة 
الأرض والكرامة، والتحية أيضا لكل 

يد شاركت، وكل قلب آمن، وكل صوت 
ناصر، فأنتم صناع المجد الحقيقي، 

وركائز النصر الخالد.
رحم الله الشهداء الأبرار، وشفى 
الله الجرحى، ووفقنا جميعا لخدمة 

هذا الوطن العزيز.

لم يجد محمد شياع السوداني، 
رئيس الوزراء العراقي، فرصة 
أفضل من حضوره فعاليات منتدى 

السليمانية في كردستان العراق للإعلان 
عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة 

وتجديد ولايته لدورة ثانية.
فرصة إعلان الترشح للسوداني 

كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد 
الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة 
التي أعلن فيها السوداني عن فسخ 
عقد شراكته مع الإطاريين. جاء هذا 

الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي 
قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء 

الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 
الحادي عشر من نوفمبر 2025.

لم يكد الإطار التنسيقي 
يستفيق من صدمة إعلان 

ترشح السوداني للانتخابات 
حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع 

السوداني بالرئيس السوري 
أحمد الشرع في الدوحة. تحول 

اللقاء إلى مادة دسمة 
لصراع محلي بين 

الأطراف السياسية 
في العراق، قد 
يرتفع ليؤجج 

الشارع 
العراقي ضد 

حضور 
الشرع 
القمة 

العربية المزمع عقدها في بغداد في 
مايو 2025.

أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف 
نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم 

يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن 
الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته 

إلى قمة بغداد.
توصيف الواقع السياسي لما يجري 

في العراق مع اقتراب الانتخابات 
البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار 

التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل 
إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم 
رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى 

السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية 
في رئاسة الوزراء.

بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة 
بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في 

استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف 
بوجه بعض القوى السياسية 

التي تؤيد تغيير قانون 
الانتخابات لمنع السوداني 

من الترشح للانتخابات. هذا 
التغيير، في حال إقراره، 

يتطلب أن يتنازل المسؤول 
التنفيذي عن منصبه قبل ستة 
أشهر من الانتخابات، 
لكي لا يستفيد 

من توظيف 
المال العام 

في مشاريعه 
الانتخابية.

يُعتقد أن 
هناك اتفاقا 

سياسيا 
تم تداوله 

بين الأطراف 
السياسية 

والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية 
ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة 

للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025.

في انتخابات مجالس المحافظات 
2023، لم يشترك السوداني وحزبه 

في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل 
قرر العدول عن قراره بالمشاركة في 

الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني 
اشتداد الصراع السياسي بين السوداني 

وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي 
مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا 

بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية 
وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية.

تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات 
الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف 

الصراع السياسي في استمالة أصوات 
منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في 

ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد 
تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات.
في موقف متزامن يعكس تأزّما في 
الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد 

من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم 
تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس 

الوزراء محمد شياع السوداني إلى 
الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ 

قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء 
اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب 

الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة 
حصلوا عليها.

ما نريد قوله هو أن العراق مقبل 
على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات 

متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين 
متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل 

الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية 
والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط 

بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء 
الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، 
لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.

يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار 
الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. 

المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال 
ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج 

التفاهمات الإقليمية.
سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين 

في الأيام القادمة قبل الانتخابات 
البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم 

وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، 
بدأت تكبر مثل كرة الثلج.

ما يدور عن نية أميركا إغلاق 
سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى 

خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد 
وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح 

بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا 
الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج 

العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي 
إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم 
الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا 

نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.

يكشف الموقف الذي أعلن عنه 
مؤخرا الأمين العام لحزب الله 

نعيم قاسم في ما يتعلق بنزع سلاح 
الحزب وإنهاء حالة الطوارئ التي 

يعيشها لبنان بسبب ذلك السلاح عن 
حجم البلاء الذي ابتلي به لبنان. فحين 

يقول قاسم ”سنواجه مَن يعتدي على 
المقاومة ويريد نزع سلاحنا وننصح 

بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة“ فذلك 
معناه أن كل التوقعات التي كانت تحذر 
من أن البندقية المرفوعة باسم المقاومة 

يمكنها أن تستدير إلى الوراء لتوجه 
رصاصها إلى اللبنانيين بغض النظر عن 
مستوى ولائهم الوطني كانت صحيحة. 

كل اللبنانيين مستهدفون ويمكن أن 
يتعرضوا للخطر إذا ما تساءلوا عن 

معنى أن يستمر الحزب حاملا سلاحه 
في ظل متغيرات كثيرة، دولية وإقليمية 

ومحلية كلها تدعو إلى ضرورة أن 
يحظى اللبنانيون بدولة تحفظ لهم 

كرامتهم وتبعد عنهم شبح الفقر 
والاستلاب ومصادرة الحريات وتخطط 

لمستقبلهم على أساس حق المواطنة.
واقعيا لم يكن لبنان في حاجة إلى 

مقاومة تحمل السلاح قبل أن تحل 
الكارثة به وبالمقاومة معا. لقد أُتخم 
حزب الله بالسلاح القادم من إيران 

حتى فاض عن حاجته فصار عليه أن 
يقاتل في سوريا وفي العراق ليمارس 

دور الوكيل الإقليمي بدلا من أن ينحصر 
دوره في لبنان وعلى مساحة محدودة 

هي الجنوب اللبناني الذي لم يعد 
محتلا منذ عام 2000. لقد تأكد قياديو 

حزب الله أن هيمنة دولتهم على الدولة 
اللبنانية صارت بحكم الأمر الواقع، فهم 
الذين يعيّنون رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة وهم الذين يسنّون القوانين 
وصار في إمكانهم طرد القضاة واللعب 

بالعدالة بطريقة تمنعها من المرور 
بالضاحية الجنوبية. كل الذين قتلهم 

حزب الله حُفظت قضاياهم أما انفجار 
مرفأ بيروت نهاية عام 2020 الذي أدى 

إلى محو نصف الجزء التاريخي من 
العاصمة اللبنانية فإن مسؤولية الحزب 

عنه كانت واضحة وأكدتها كل الوقائع 
كما أن القضاء سمّى الجناة، ولكن أحدا 

لم يجرؤا على القبض عليهم لأنهم في 
حماية الحزب.

كان سلاح حزب الله هو السبب الذي 
أدى إلى انفجار مرفأ بيروت. وسلاح 

حزب الله هو السبب في أن يكون لبنان 
طرفا في حرب لم يقرر خوضها فلم 

يكن مضطرا لذلك وليست له مصلحة 
فيها. تلك حرب إيران التي خاضها 

حزب الله تحت شعار ”وحدة الجبهات“ 
الذي رفعته طهران ودفعت وكلاءها 

وفي مقدمتهم حزب الله لتطبيقه عمليا 
من أجل إزعاج إسرائيل ودفعها إلى 
التقرب منها. لم تكن غزة إلا موقدا 

رمت إيران أتباعها حطبا فيه وعينها 
ترنو إلى مكان آخر. كانت قيادة حزب 

تنفذ التعليمات الإيرانية بطريقة عمياء 
ولا قيمة لمصلحة لبنان لديها. ”أنا 

جندي لدى الولي الفقيه“ جملة لطالما 
قالها حسن نصرالله متفاخرا. لم يكن 

لبنان حاضرا في حسابات زعامة حزب 
الله وهي تقرر الدخول في حرب ضد 

إسرائيل، تحت شعار ”نصرة غزة“. كان 
في إمكان لبنان أن ينصر غزة من غير 

أن يمر بالخراب الذي تعرض له بسبب 
إصرار حزب الله على أن يكون طرفا في 

حرب عبثية.
إذا ما جئنا إلى الوضع من نهاياته، 
كان لا بد أن يُهزم حزب الله لكي يتنفس 
لبنان هواء حقيقته. ذلك لأن دولة لبنان 

لا يمكنها أن تستعيد وجودها في ظل 
هيمنة سلاح الحزب الذي احتواها بعد 

أن ابتلاها بالمقاومة التي هي ليست 
في حاجة إليها. فقد اللبنانيون دولتهم 

ولم يستفيدوا من المقاومة شيئا. حل 
عبث المقاومة وهو شأن إيراني محل 

قيم الدولة المدنية التي خسرت الكثير 
من وقتها من أجل لا شيء. الآن هُزم 

حزب الله وقُتلت كل قياداته العسكرية 
والسياسية وانقطعت سبل الإمداد 

الإيراني غير أن الحزب لا يزال عبارة 
عن كتلة بشرية ضخمة لا يجيد أفرادها 

القيام بأي شيء سوى استعمال السلاح. 
هل سيكون على الدولة اللبنانية التي 
تحررت لأول مرة منذ خمسين سنة من 

ضغوط السلاح أن تقبل بأن يستمر 
حملة السلاح غير القانوني في ممارسة 

حرفتهم الوحيدة؟
 كان من الطبيعي أن يرفض رئيس 

الجمهورية جوزيف عون الذي كان قائدا 
للجيش خيارا من ذلك النوع. فمجرد 

وصول الرجل إلى قصر بعبدا كان 
إيذانا بانتهاء حقبة حزب الله. وهو ما 

يعني أن نزع سلاح الحزب لم يعد مجرد 
مطلب شعبي لبعض الفئات كما ادعى 
نعيم قاسم، بل هو ضرورة لقيام دولة 

ذات سيادة على أراضيها. دولة مستقلة 
اسمها لبنان.

جزيل الشكر لدولة الإمارات 

العربية المتحدة قيادة 

وحكومة وشعبا نظير الدور 

البطولي الذي سطره أبناؤها 

من ضباط وأفراد شاركوا 

ضمن القوة البرية التي 

اقتحمت جحور الإرهاب في 

المكلا ومدن الساحل

العراق مقبل على فوضى 

غرقه في أزمات 
ُ
سياسية قد ت

متجددة قبل الانتخابات وتفرز 

فريقين متصارعين فريق أول 

يرغب في تأجيل الانتخابات 

وفريق ثان يريد إجراء الانتخابات 

في موعدها

سلاح حزب الله هو السبب 

الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت 

والسبب في أن يكون لبنان طرفا 

في حرب لم يقرر خوضها فلم 

يكن مضطرا لذلك وليست له 

مصلحة فيها

سيناريوهات صعبة قبل 

الانتخابات البرلمانية في العراق

نزع سلاح حزب الله ضرورة لقيام دولة لبنان

آراء الثلاثاء 2025/04/22 8

السنة 47 العدد 13464

اليمنيون لن ينسوا دعم الإمارات الإنساني والتنموي

طرت فيه 
ُ

٢٤ أبريل.. يوم س

البطولات وانكسر الإرهاب

اللواء الركن 
فرج سالمين البحسني
عضو مجلس القيادة الرئاسي عضو مجلس القيادة الرئاسي

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحادي عشر من نوفمبر 2025.
لم يكد الإطار التنسيقي 
يستفيق من صدمة إعلان

ترشح السوداني للانتخابات 
حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع

السوداني بالرئيس السوري 
أحمد الشرع في الدوحة. تحول 

اللقاء إلى مادة دسمة 
لصراع محلي بين 
الأطراف السياسية
في العراق، قد
يرتفع ليؤجج 

الشارع 
العراقي ضد 

حضور 
الشرع 
القمة 

بوجه بعض القوى السياسية
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طفت على سطح الصراع في 
الشرق الأوسط فكرة إنهاء 

سلاح حماس كسبيل ومخرج لإنهاء 
الحرب على قطاع غزة. هذه الفكرة 
ليست فلسطينية أو عربية، بل هي 

فكرة إخوانية بحتة، طرحت لأول 
مرة من قبل الإخوان في الأردن إبان 
طرد قيادات حماس من قبل حكومة 
عبدالرؤوف الروابدة. وجددها بعد 

السابع من أكتوبر وزير خارجية 
تركيا هاكان فيدان في مؤتمر صحفي 
مشترك مع رئيس وزراء قطر قبل سنة 
في العاصمة الدوحة، حيث أشار إلى 

استعداد الحركة للتحول إلى حزب 
سياسي وإلغاء جناحها العسكري.

في حديث تلفزيوني لزكي بني 
أرشيد، الأمين العام الأسبق لحزب 

جبهة العمل الإسلامي الأردني، لقناة 
تتبع الفلك والأيديولوجيا الإخوانية، 

بينه وبين أحد قيادات الإخوان في 
الأردن، أقتبس منه ”ماذا على حماس 

لو أعادت النظر في فكرة المقاومة، كون 
المقاومة قرارًا تنظيميًا.. حيث يمكن أن 
تقف المقاومة بقرار تنظيمي.. وإعادتها 

بقرار تنظيمي.“
سياق حديث بني أرشيد التوثيقي 

كان شهادة لفترة الخلاف الإخواني 
الحمساوي في الأردن، الذي أسهم 

في خلق أزمة قيادة حركة حماس مع 
حكومة عبدالرؤوف الروابدة سنة 
1999، وأفضى في حينه إلى طرد 

قياداتها من العاصمة عمان.
بات من المعروف أن قيادات الإخوان 
التاريخية في الأردن ساهمت في تأزيم 

العلاقة بين حركة حماس والدولة 
الأردنية آنذاك، خوفًا من سحب البساط 
التنظيمي منهم، حيث رأوا في حماس 
البديل الإسلامي الإخواني القادر على 

ابتلاعهم في الأردن.
بعيدًا عن تلك الحقبة وما تحمل 
من إشكاليات تحتاج إلى تمحيص 

سياسي توثيقي، وتبعاتها فيما 
بعد على مسار حماس السياسي 

وتحالفاتها الإقليمية، وبالعودة إلى 
فكرة المقال، يدرك أيّ باحث سياسي أن 
مسألة سلاح حماس أو إستراتيجياتها 

المعتمدة على العمل المسلح والمقاومة 
كانت ولا تزال قرارًا تنظيميًا يخضع 

في المقام الأول والأخير لخارطة علاقات 
الحركة مع أنظمة وقوى في الإقليم، 

وامتدادها كأيديولوجيا إخوانية.
حاليًا، ما تشهده الساحة 

الفلسطينية تحت عنوان ”جدلية سلاح 
حماس“ هو جدلية قائمة على خطف 
قرارات الشعب والتأثير على نظامه 
السياسي الرسمي، خاصة في ملفي 
الحرب والسلم، وانعكاسها بدرجة 
أكبر على الأمن الإقليمي وارتدادات 

الصراع بأبعاده في المنطقة.
أمام إصرار حكومة اليمين 

الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 
على استكمال مخططاتها بتدمير 

القطاع وتهجير سكانه، تقف حماس 
عاجزة بضيق هامش المناورة في 

تحريك ملف المفاوضات. ويرى الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة أن الحل 

لإنهاء الحرب هو خروج حماس من 
القطاع وتسليم سلاحها الذي جلب 

الدمار والركام للقطاع، ولم يحقق 
الغرض المطلوب منه في لجم القوة 

العسكرية لدولة إسرائيل أو تحقيق 
الحد الأدنى من معادلة الردع القائمة 

على حماية الفلسطينيين.
الغزيّون الذين دفعوا فاتورة باهظة 

للحرب يخرجون اليوم في مظاهرات 
ضد حكم الحركة ووجودها، لأنهم 

أدركوا أن خروج حماس من المشهد 
سينعكس على مصير بنيامين نتنياهو 

ومنظومته اليمينية كنتيجة حتمية 
لوقف الحرب. وهو ما يهرب منه 

بنيامين نتنياهو وبعض قادة أحزاب 
ائتلافه، كون مزاج الشارع الإسرائيلي 

المتقلب الآن يحمّلهم عبثية الحرب 
المستمرة لتأمين مستقبلهم السياسي.

الشعب الفلسطيني يرى ويستوعب 
خسارة حماس واصطفافها الإقليمي 

الإيراني المسمى محور المقاومة، 
بل يستشرف المستقبل في ظل عناد 

حماس والمماطلة التي سيجيرها 
بنيامين نتنياهو لصالح أهدافه 

ومصالحه. لذلك، يعي الغزيّون أنه 
لا يمكن البقاء تحت وهم تقديس 

سلاح حماس والحرص على وجود 
قياداتها في القطاع فهو من أدبيات 
الحالة النضالية الفلسطينية التي 

يمكن تجاوزها لتحقيق هدف أسمى 
هو تأمين مستقبل الشعب الفلسطيني 

الممتد في كفاحه ونضاله على أرضه 
منذ قرابة المئة عام.
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تفاقم عدم الاستقرار في المغرب 
العربي بسبب الأزمة التجارية 

العالمية الأخيرة التي أشعلتها إجراءات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الجمركية، مما زاد من حالة التشرذم التي 
تعاني منها دول المنطقة أصلا.

اتحاد المغرب العربي الذي تأسس 
عام 1989 بهدف إقامة سوق إقليمية 

مشتركة، ودخلت معظم الدول الأعضاء 
فيه لاحقا في مفاوضات مع الاتحاد 

الأوروبي بشكل فردي، ووقّعت اتفاقيات 
شراكة معه كل واحدة منها على حدة، 
تواجه اليوم أزمة الرسوم الجمركية 

العالمية التي اندلعت مؤخرا وهي مشتتة 
الصفوف.

وينكبّ الخبراء على تقييم المكاسب 
والخسائر المحتملة التي سوف تواجهها 

الحكومات نتيجة هذه الرسوم، بعد 
أن أخضع قرار الإدارة الأميركية 

المغرب وموريتانيا إلى الحد الأدنى من 
التعريفات الجمركية وهو 10 في المئة، 

بينما فرض على الدول المغاربية الأخرى 
رسوما أعلى، تبلغ 28 في المئة بالنسبة 
إلى تونس، و30 في المئة بالنسبة إلى 

الجزائر، و31 في المئة بالنسبة إلى ليبيا.
وقد يكسب قطاعا التجارة والصناعة 

في المغرب على المدى القصير ميزة 
تنافسية أكبر من الدول التي سوف 

تواجه تعريفات جمركية أكثر تشددا، في 
حين أنه من المتوقع أن تنعكس الرسوم 
الجديدة سلبا على صادرات تونس إلى 

الولايات المتحدة (ومنها منتجات الزيتون 
والتمور وقطع غيار السيارات) وكذلك 
صادرات الجزائر غير النفطية التي لا 

تزال   تبحث عن انطلاقتها الحقيقية. أما 
ليبيا وموريتانيا، اللتان تصدّران سلعا 

أقل إلى الولايات المتحدة من جيرانهما 
في المنطقة، فستتأثران بشكل محدود من 

هذه الرسوم.
ومع ذلك، قد يساعد انخفاض أسعار 

النفط وتراجع قيمة الدولار كلا من المغرب 
وتونس وموريتانيا على خفض تكاليف 
الطاقة وبقية وارداتها، بينما ستضطر 

الجزائر وليبيا إلى مراجعة ما نصت 
عليه موازناتهما من توقعات سابقة.

وما يثير الانشغال في الواقع هو 
احتمال أن تتأثر دول المغرب العربي 

بشكل أكبر بالتأثيرات غير المباشرة لأيّ 
ركود اقتصادي قد يسجل في أوروبا، 
إذ أن ذلك من شأنه أن يُضعف الطلب 

على صادرات هذه الدول ويحد من تدفق 
السياح والاستثمارات من بلدان الاتحاد 

الأوروبي.

ومن شأن هذه المخاطر الجديدة أن 
تفاقم وضعا هشا تعاني منه المنطقة 

المغاربية حيث يستمر نزاع الصحراء منذ 
أربعة عقود دون حلول، مؤججا الخلافات 
بين الجزائر والمغرب في حين تزداد حالة 

الانقسام السياسي في المنطقة أكثر من 
أيّ وقت مضى .

وقد عانى اتحاد المغرب العربي منذ 
تأسيسه عام 1989 من خلافات لا تنتهي، 

ما أدى إلى تراجع أهميته كمشروع 
سياسي واقتصادي.

وتعد المنطقة، التي تشمل ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، 

واحدة من أقل المناطق اندماجا من 
الناحية الاقتصادية في العالم، إن لم تكن 

أقلها.
ويقدر الخبراء كلفة غياب اتحاد 

مغاربي فاعل بالمليارات من الدولارات 
وبعديد النقاط المئوية من نسب نمو 

الناتج القومي الخام.
ليس هناك أدنى شك في أن آثار 
التعريفات الجمركية الأميركية كانت 

ستكون أقل على منطقة المغرب العربي 
لو أن بلدانها كانت مندمجة اقتصاديا، 

أو كانت مرتبطة بسوق مشتركة تتضمن 
حواجز جمركية منخفضة أو تنسق 

إستراتيجياتها الاقتصادية و الدولية 
فيما بينها.

ومع إغلاق الحدود والمجال الجوي 
بين المغرب والجزائر، وضعف البنية 

التحتية في مجال النقل التي تجمع بين 
دول المنطقة كان من الطبيعي أن تتضاءل 

التجارة البينية المغاربية إلى حد كبير. 
ويبقى الاستثناء الوحيد هو التجارة غير 
النظامية التي تسمح بتدفق البضائع عبر 

الحدود دون صعوبات تذكر.
وعلى الرغم من احتواء الدول إلى حد 

كبير لتهديد الإرهاب العابر للحدود فإن 
هناك مخاطر أمنية جديدة بدأت تظهر في 

الأفق من جنوب صحراء الجزائر.
يذكر أنه في خضمّ حالة القلق التي 

أحدثتها الرسوم الجمركية الأميركية زار 
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف 
تونس محذرا من أن الوضع الإقليمي 

والقاري والدولي مقلق ولا يبشر بخير.
وبالإضافة إلى ما أبداه من قلق إزاء 

التصرفات ”الأحادية“ للقوى العظمى 
وعواقب الحرب المتواصلة في غزة، أبرز 
الوزير الجزائري انشغاله بالتطورات في 

أفريقيا عامة ومنطقة الساحل والصحراء 
على وجه الخصوص.

وكان يشير بذلك إلى تداعيات الخلاف 
الأخير بين الجزائر ودول تحالف الساحل 

(النيجر ومالي وبوركينا فاسو)، الذي 
تصاعد بعد إسقاط الجزائر، حسبما ما 

ذكرت التقارير، لطائرة مسيرة تابعة لمالي 
قرب الحدود المشتركة للبلدين.

وتجد الجزائر نفسها اليوم في وضع 
غير مسبوق بعد هذا الحادث، يتمثل في 
إغلاق حدودها ومجالها الجوي جنوبا 
وغربا. ويبدو عطاف محقا في قوله إن 

الأوضاع لا تبشر بخير.
فإلى جانب الصراعات الداخلية 

المستمرة في ليبيا، تحولت منطقة 
الساحل تدريجيا إلى نقطة ضعف 

بالنسبة إلى المغرب العربي بعد أن 
تضافرت عديد العوامل من بينها سوء 

تعامل بلدان المنطقة مع مشكلة تدفق 
المهاجرين غير النظاميين من الساحل 

والصحراء نحو جل دول المغرب العربي 
حتى قبل حادثة الطائرة المسيرة.

ولا تزال أعداد كبيرة من هؤلاء 
المهاجرين تعبر حدود بلدان المنطقة على 

أمل الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ 
المغرب العربي، فيما يؤجج وجودهم 
أزمات داخلية في تونس وليبيا على 

وجه الخصوص.
ومن غير الواضح اليوم كيف 
ستتصرف الجزائر إزاء حالة عدم 

الاستقرار والتغيرات السياسية على 
حدودها مع منطقة الساحل، حيث 

أصبحت الحكومات العسكرية معادية 
لها علنا، وشكلت تحالفات جديدة 

مع روسيا وتركيا لمحاربة الفصائل 
الانفصالية والإسلامية المتطرّفة.

لا يمكن لدول المغرب العربي، 
العاجزة إلى حد الآن عن وقف تدفق 

موجات المهاجرين غير النظاميين عبر 
حدودها، أن تحتمل وضعا تنجر فيه إلى 
صراعات في جنوب الصحراء أو تسمح 

فيه بتسرب أنشطة التطرف والتمرد 
المسلحة إلى أراضيها. وهذا الخطر ليس 

احتمالا بعيدا جدا مثلما قد يتراءى 
للأذهان، كما أنه لا يشكل احتمالا يمكن 

لبلدان المغرب العربي المنقسمة على 
نفسها أن تواجهه في الوقت الراهن 

بصفوف موحدة.

الأمور لا تبشر بالخير في المغرب العربي

المخاطر الجديدة من شأنها أن 

تفاقم وضعا هشا تعاني منه 

المنطقة المغاربية حيث يستمر 

نزاع الصحراء منذ أربعة عقود 

دون حلول مؤججا الخلافات بين 

الجزائر والمغرب

البقاء تحت وهم تقديس سلاح 

حماس والحرص على وجود 

قياداتها في القطاع غير ممكن، 

فهو من أدبيات الحالة النضالية 

الفلسطينية التي يمكن 

تجاوزها لتحقيق هدف أسمى

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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التعريفات الجمركية الأميركية طالت الجميع

لم يعد من المقبول، ولا المجدي، 
أن نواصل التعامل مع الأزمات 

العربية من دون تسميتها كما هي، في 
السودان، لسنا أمام ”نزاع على السلطة“، 

بل نحن في صميم حرب أهلية مكتملة 
الأركان، تدور بين قوتين مسلحتين لا 
تمثلان الدولة، ولا تعبّران عن إرادة 

شعبها، ومع ذلك، لا يزال العالم العربي، 
والمجتمع الدولي معه، يختبئ خلف لغات 
باهتة ومصطلحات مغشوشة، تهرب من 

توصيف الواقع، وتعيد إنتاج المأساة 
بدلاً من معالجتها.

ما لم يُسمّ الصراع باسمه، فلن 
يكون هناك مسار عادل ولا حل واقعي، 
والمشكلة ليست محصورة في السودان 
وحده، بل هي جزء من أزمة أعمق في 

العقل السياسي العربي، الذي فشل مراراً  
في رعاية عمليات الانتقال السياسي، من 
اليمن إلى ليبيا، ومن سوريا إلى لبنان، 

ثم السودان، والسبب ببساطة هو العجز 
عن توصيف الحقيقة كما هي، والانطلاق 

نحو المعالجة من مواقع التوازنات 
والمصالح لا من جوهر الأزمة.

ما يحدث في السودان اليوم ليس 
نتيجة خلاف آني، بل هو امتداد مباشر 

لانقلاب الإسلام السياسي بقيادة عمر 
البشير وحسن الترابي عام 1989، الذي 
دمّر مؤسسات الدولة، ومكّن لميليشيات 
داخل أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، 

وكان ممراً للأفغان العرب الذين أنتجتهم 
السياسات العمياء التي ما زالت تتخبط 

حتى الآن وإن هي اكتوت بلظى لهيب 
تنظيمات القاعدة وداعش فما زالت تعيد 

الرهانات الخاطئة ولم تتعلم دروس 
التاريخ، هذا الانحراف هو ما أوصل 
الشعب السوداني إلى أزمته المركبة، 

وليس ”العقوبات الدولية“ كما يحاول 
البعض ترويجها، فالعقوبات كانت 

نتيجة مباشرة لسلوك نظام جعل من 
السودان منصة لتنظيم القاعدة، ومحطة 

عبور لشحنات الإرهاب.
ومنذ سقوط نظام البشير عام 2019، 
لم تتوانَ دولة الإمارات العربية المتحدة 
عن دعم العملية الانتقالية المدنية، سواء 

في مؤتمر جنيف، أو في منصة جدة، 
أو عبر قنوات واشنطن السياسية، 

بذلت أبوظبي جهداً سياسياً هائلاً لرفع 

اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، وهو ما تحقق فعلاً بفضل 

تدخل مباشر من القيادة الإماراتية التي 
استخدمت رصيدها السياسي لدى 

الإدارات الأميركية المتعاقبة، في وقت 
كانت فيه الخرطوم عاجزة عن بناء ثقة 

مع المجتمع الدولي.
ولا ننسى أن السودان لم يكن فقط 

محاصراً خارجياً، بل كان منبوذاً داخليًا 
بعد عقود من التهميش والتقسيم 

والعبث بثرواته، ولهذا لم يكن إخراجه 
من عزلته الدبلوماسية والاقتصادية 

ممكنًا لولا هذا الدور الإماراتي، الذي 
لم يُطلب مقابله امتياز، ولا فرض فيه 

مشروع، بل كان منطلقه الأساسي دعم 
الدولة الوطنية، لا الدولة الأيديولوجية.
كما قدّمت الإمارات ما يما يقارب 4 

مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، 
شملت الغذاء والدواء والإيواء، لم 
يكن هدفها إلا التخفيف من معاناة 

السودانيين، من دون أيّ أجندة سياسية 
أو أيديولوجية، ومع ذلك، جاءت المكافأة 

من بعض مراكز القرار السوداني على 
شكل دعوى قضائية ضد الإمارات أمام 

محكمة العدل الدولية، وهي خطوة 
سياسية بامتياز، لا يمكن فهمها إلا 

ضمن إطار صراع التيارات الإخوانية مع 
النموذج الإماراتي الذي يرفض الفوضى 

كوسيلة للتمكين.
السودان اليوم لا يحتاج إلى المزيد 

من المؤتمرات والمبادرات الشكلية، بل 
يحتاج إلى شجاعة في التوصيف، 

لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم 
السريع يمثلان الدولة، الطرفان يخوضان 

حرباً أهلية على النفوذ والسلاح، 
والشعب السوداني يُذبح على الهامش، 

والحديث عن وقف إطلاق نار دون الإقرار 
بهذه الحقيقة هو ذرّ للرماد في العيون.

وما يزيد الطين بلة أن وسائل إعلام 
عربية، بتأثرها بخطاب شعبوي أو 

اصطفافات أيديولوجية، أسهمت في 
تشويش الصورة أكثر مما أوضحتها، 
ففي الكثير من التغطيات، يتم تصوير 

طرفي الحرب على أنهما ”أطراف وطنية“ 
في نزاع قابل للحل، بينما في الواقع لا 
علاقة لهما لا بالدولة ولا بوحدتها، بل 

هما طرفا تفككها واحتلالها المسلح.
المجتمع الدولي مطالب بتحمل 

مسؤوليته، لكن مسؤوليته لا تبدأ من 
إرسال المساعدات أو الدعوات إلى 

الحوار، بل تبدأ من الانحياز الكامل إلى 

الشعب السوداني، وتجريده من كل من 
صادر صوته وسلاحه ومستقبله، أي 
مسار سلام لا يُبنى على هذه الحقيقة 

سيُعيد إنتاج ذات الحلقة الجهنمية التي 
بدأت مع البشير ولم تنتهِ بعد.

ومن المعيب – سياسياً وأخلاقياً – أن 
يُهاجم طرفٌ كالإمارات، لا لشيء إلا لأنها 

لا تقبل أن يكون السودان ورقة في يد 
جماعة عابرة للحدود، فهذا الصراع ليس 
”خلافاً دبلوماسياً“ ولو كان كذلك هل من 
تفسير منطقي في أن السودان لم يقطع 

علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات، وهذه 
نقطة جوهرية يتم التغاضي عنها في 

توصيف معضلات السودان السياسية، 
فالشكوى المرفوعة محاولة مقصودة 

لتضليل الرأي العام، وتشويش الرؤية 
حول ما يجري في الداخل السوداني، في 
سياق لعبة أكبر تهدف إلى فرض سياسة 

الأمر الواقع على السودان والمنطقة.
هذه المناكفة الإعلامية لا تأتي من 
فراغ، بل ضمن محاولات إعادة إنتاج 

السردية الإخوانية بأدوات جديدة، 
عبر اتهامات قانونية ودعاوى فارغة لا 

تصمد أمام الحقائق، فالإمارات التي 
بنت نموذجاً ناجحاً في الحكم والإدارة، 

صارت هدفاً مستمراً لكل من فشل في 
بناء دولته ويريد إسقاط الآخرين إلى 

قاعه.
اليوم، أمام هذه الفوضى العميقة، 

المطلوب أن تخرج أصوات عاقلة 
وشجاعة تقول الحقيقة كما هي: 

السودان يعيش حرباً أهلية، لا يمكن 
إنهاؤها إلا بتجريد الأطراف من سلاحها، 
ووقف دعمها الإقليمي والدولي، وتوفير 

مظلة انتقال سياسي بقيادة مدنية كاملة، 
لا تخضع لا للعسكر ولا للميليشيات.

إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن 
تستمر التغطية على هذه الحرب بلغة 
المصطلحات: ”نزاع داخلي“، ”صراع 

على السلطة“، ”أطراف الأزمة“، ”حرب 
الجنرالات“، فهذه كلها عبارات تُستخدم 

لإخفاء الجريمة لا لإنهائها.
في النهاية، لا تبحث الشعوب عن 
الرعاية، بل عن الاعتراف بإنسانيتها، 
وعمّن يجرؤ أن يقول لها: ”أنتم لستم 
متفرجين على حربٍ بين طرفين.. أنتم 

الضحية الوحيدة في صراع لا يعنيكم،“ 
وهذا ما يجب أن يكون، لذلك على النظم 

العربية أن تقتدي بالإمارات التي وصفت 
واقع السودان كما هو، فالعلاج يأتي من 

معرفة الداء.

دار الأزمات بلا أسماء.. 
ُ

حين ت

قال
ُ

السودان وحقيقة ما لا ي

إنهاء سلاح حماس.. 

فكرة إخوانية بحتة
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رئيس تحرير
 العرب ويكلي
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 العرب ويكلي
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 الرباط - تكتسب خطط تنمية الاقتصاد 
المغربـــي زخمـــا جديـــدا فـــي ظـــل تركيز 
الحكومـــة على الاســـتثمار الرياضي الذي 
سيكون محركا مهما لقطاع السياحة التي 
قد تدر على الدولة إيرادات ســـنوية كبيرة 

مع اقتراب تنظيم أحداث رياضية كبرى.
لجعل  طموحـــات  المســـؤولين  وتحدو 
الرياضـــة إحـــدى ركائز التنميـــة كما هو 
الحـــال في عدد مـــن البلـــدان العربية مثل 
الســـعودية وقطر اللتين تستثمران بكثرة 
في القطـــاع، بما في ذلك البنيـــة التحتية 
رؤوس  واســـتقطاب  الأنديـــة  وتطويـــر 

الأموال.
المكثفـــة  الاســـتعدادات  ظـــل  وفـــي 
لاحتضان كبرى البطـــولات الكروية، يبرز 
المغـــرب توجهـــا إســـتراتيجيا يربط بين 
الرياضة والســـياحة، ويهدف إلى تحويل 
التظاهرات الرياضية إلى محرك اقتصادي 
واســـتثماري يعـــزّز مكانـــة المملكـــة على 

الساحة الدولية.

وفـــي هذا الإطار، قـــال إدريس عبيس، 
الخبيـــر المغربـــي في قطـــاع الرياضة، في 
مقابلـــة مع وكالـــة الأناضـــول، إن ”هناك 
تكامـــلا وارتباطـــا وثيقين بين الســـياحة 

والرياضة.“
وأوضـــح أن التظاهـــرات الرياضيـــة 
الكبرى باتت تســـتقطب جماهير وسياحا 
مـــن مختلف أنحاء العالم، مما يولد فرصا 
اســـتثمارية ضخمة في قطاعـــات الفندقة 

والنقل والبنية التحتية.
وتأتـــي تصريحـــات عبيس بعـــد أيام 
على إطـــلاق إســـتراتيجية ”المغرب أرض 
التي تهـــدف إلـــى الترويج  كـــرة القـــدم“ 
الســـياحي للبلاد من خلال شعبية اللعبة، 
وفق ما أعلنته وزارة السياحة التي أكدت 
أن المبادرة تمزج بين شـــغف المغاربة بكرة 

القدم وجاذبية البلاد كوجهة سياحية.

وبالتوازي مـــع التحضير لاحتضان 
العالـــم  وكأس   2025 أفريقيـــا  أمم  كأس 
2030 بالمشاركة مع إســـبانيا والبرتغال، 
يشهد المغرب تنفيذ أكثر من 120 مشروعا 
تطويريـــا فـــي ســـت مـــدن ســـتحتضن 
البطولة القارية، بحسب وزارة الداخلية.
وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية 
التحتيـــة الحضرية، وتحســـين خدمات 
النقل، وإعـــادة تأهيل محيـــط الملاعب، 
لاســـتقبال  تنشـــيطية  برامج  وإطـــلاق 

الزوار والمشجعين.
ويشـــكل تنظيـــم المونديـــال، وهـــو 
الثانـــي الـــذي تحتضنـــه أفريقيـــا بعد 
مونديـــال جنوب أفريقيـــا 2010، تحديا 
أكبـــر للربـــاط، يتمثـــل فـــي طموحهـــا 
لتحقيـــق معدل نمو عند نحو 6 في المئة 
ســـنويا بحلول العـــام 2035، كحد أدنى 
لتجاوز معضلة التفاوت الاجتماعي بين 

الجهات.
وفـــي تصريح ســـابق، أكـــد الوزير 
المكلـــف بالميزانية فوزي لقجع أن تنظيم 
كأس العالـــم 2030 ”لـــن يكـــون مجـــرد 
منافسة رياضية، بل فرصة إستراتيجية 
لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص 
عمل، إلى جانب الترويـــج لقيم التنمية 

المستدامة والوحدة والسلام.“
وقدرت دراســـة حديثة حجم صناعة 
الرياضـــة في البـــلاد بنحـــو 1.8 مليار 
دولار بنهايـــة عـــام 2023، وهـــي تمثـــل 
إيرادات الشـــركات الخاصة العاملة في 
هذا المجال، ويعـــادل هذا الرقم 1.56 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الفيدراليـــة المغربية لمهنيي 
الرياضـــة أن يتضاعـــف حجـــم ســـوق 
الرياضـــة المغربية بحلـــول نهاية العقد 

الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار.
وأظهـــرت دراســـة ســـابقة أعدتهـــا 
الفيدراليـــة التي تأسســـت فـــي يونيو 
2021، أن القطـــاع يزخـــر بالعديـــد مـــن 
الأنشـــطة والخدمات التي تقدمها قرابة 

321 شركة خاصة.
وتضم تلك الأنشطة نوادي كرة القدم 
في بطولـــة الاحترافـــي الأول، وصالات 
الرهانـــات  ألعـــاب  وأيضـــا  الرياضـــة 
ومتاجـــر المعـــدات والآليـــات والتغذية 
الرياضيـــة والإعـــلام والتواصـــل، وكل 

المجالات المرتبطة بالقطاع.
التظاهـــرات  أن  عبيـــس  ويؤكـــد 
الرياضية الكبـــرى أصبحت عامل جذب 

للمستثمرين، ســـواء مغاربة أو أجانب، 
ممن يســـعون للاســـتثمار في السياحة 
بالتزامن  والخدمـــات،  والنقل  والفندقة 

مع نمو الطلب السياحي.
وأبرز ضرورة أن تكون البلاد مؤهلة 
من أجل النجاح في الربط بين معادلتي 
الرياضة والسياحة، خاصة أن كل قطاع 

يكمل القطاع الآخر.
ولفت إلـــى أن المغرب أطلـــق الكثير 
من المشاريع على مستوى البنية التحية 
وخاصة فـــي مـــا يتعلق بقطـــاع النقل 
مـــن طرق وشـــبكة ســـكك الحديد وعلى 
مســـتوى الصحة والأمن، ومجموعة من 

القطاعات الأخرى.
وأشـــار إلى أهمية قطاع الســـياحة 
الـــذي يلعـــب دورا مهمـــا فـــي نجـــاح 
بـــدون  لأنـــه  الرياضيـــة،  التظاهـــرات 
الترويج الســـياحي لا يمكـــن للتظاهرة 

الرياضية أن تحقق النجاح المطلوب.
الترويـــج  إســـتراتيجية  وتعتمـــد 
على الاســـتفادة مـــن النجـــوم المغاربة 
في كـــرة القـــدم، الذيـــن ينشـــطون في 

أهـــم الدوريـــات ســـواء الأوروبيـــة أو 
فـــي الســـعودية، ويحظـــون بمتابعـــة 

عالمية.
قانـــون  يســـمح  عبيـــس،  وبحســـب 
صـــورة  باســـتغلال  المغربـــي  الرياضـــة 
اللاعبـــين لأغـــراض دعائيـــة، ممـــا يعزز 

الحضور الإعلامي للبلاد.

وقال ”بالإضافة إلـــى صورة اللاعبين 
داخل الملاعب، يتكفل وكلاء اللاعبين خارج 
التظاهـــرات الرياضية بتســـويق صورهم 
عبر عقود إشهارية، في عدد من القطاعات، 
مثل الملابس والســـاعات والعطور، خاصة 
أن الكثير مـــن الرياضيين لديهم الآلاف أو 

الملايين من المتتبعين.“

وأضـــاف ”هناك العديد مـــن النجوم 
في كـــرة القـــدم، خاصة لاعبـــي المنتخب 
مثل أشـــرف حكيمي لاعب باريس ســـان 
جيرمـــان، وإبراهيـــم ديـــاز لاعـــب ريال 
مدريد، وحكيم زياش لاعب نادي الدحيل 

القطري.“
وتابـــع ”البـــلاد تعمل علـــى توظيف 
الســـياحي،  للقطاع  للترويـــج  صورهـــم 
خاصـــة أنهـــم يتوفرون علـــى الكثير من 
المتابعين ســـواء داخل المغرب أو خارجه، 
بالإضافـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي المجال 

الإشهار.“
المجـــال  فـــي  الجديـــد  أن  وأوضـــح 
الرياضي هو توظيف الذكاء الاصطناعي 
لتحديـــد أكثر اللاعبين تأثيـــرا ومتابعة، 
بهـــدف اســـتثمار صورهـــم بفعالية في 

الحملات الترويجية.
ووسط هذا تبرز أهمية تنويع العرض 
الســـياحي ليتناســـب مع تنوع جماهير 
الاقتصاديـــة،  ومســـتوياتها  الرياضـــة 
وتقديم وجهات تشمل الشواطئ، الجبال، 
الصحـــارى، والمآثـــر الثقافيـــة، وهو ما 

يجعـــل المغـــرب مؤهـــلا لتقـــديم تجربة 
سياحية شاملة.

ولتحقيق هذه الأهداف، دعا عبيس إلى 
الموازنة بين ســـرعة الاســـتعداد لاستقبال 
الأحـــداث الكبـــرى ومســـتوى التنمية في 
مختلف المدن، من الناحيتين اللوجســـتية 

والبشرية.
وبحســـب بيانـــات وزارة الســـياحة، 
اســـتقبل المغرب خلال العام الماضي نحو 
17.4 مليـــون ســـائح، بزيـــادة 20 في المئة 
عن العـــام الســـابق، ليصبح فـــي صدارة 

الوجهات السياحية الأفريقية.
الجديـــدة،  إســـتراتيجيته  وبفضـــل 
يراهن المغرب على أن يصبح بلدا رياضيا 
وسياحيا بامتياز، لاســـيما مع احتضانه 

لأربع بطولات قارية خلال 2025.
ومن بين هـــذه البطولات كأس أفريقيا 
للأمم لأقـــل مـــن 17 ســـنة، وكأس أفريقيا 
للأمم لكرة القدم للســـيدات، وكأس العالم 
للسيدات تحت 17 عاما، وصولا إلى الموعد 
الأهم وهـــو كأس أفريقيا للرجال في وقت 

لاحق هذا العام، تمهيدا لمونديال 2030.
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مقارعة الكبار ليست مستحيلة

خطة مغربية تكاملية لتنمية السياحة عبر الاستثمار الرياضي
إطلاق إستراتيجية {المغرب أرض كرة القدم} الهادفة إلى الترويج السياحي للبلاد من بوابة شعبية اللعبة

يفتح الإصلاح المســــــتمر في المغرب الباب أمام تغيير خارطة الرياضة عبر 
تكثيف الاستثمار في هذا القطاع مع اعتماد الحكومة خطة تكاملية لتعزيز 
صناعة الســــــياحة، مما يدعم الأهداف لتحقيق أقصى اســــــتفادة من هذين 

المجالين المهمين لترجمة إستراتجية التنمية الاقتصادية الشاملة.

الشراكة مع بي.واي.دي توسع

رهانات أرامكو على النقل النظيف

الشركات الخليجية تمضي في خطط

جمع الديون رغم اضطراب الأسواق
 الريــاض - أعلنـــت أرامكو الســـعودية 
الاثنين أنها اتفقت مع شـــركة بي.واي.دي 
الصينيـــة، الرائـــدة في تصنيـــع المركبات 
الطاقة،  وبطاريات  والهجينـــة  الكهربائية 
علـــى بحث الفرص المثُلى للتعاون بشـــكلٍ 
وثيق فـــي تقنيـــات المركبات التـــي تعمل 

بمصادر الطاقة الجديدة.
وقّعتهـــا  التـــي  الاتفاقيـــة  وتهـــدف 
ذراع أرامكـــو للتقنية، وهي شـــركة تابعة 
ومملوكة بالكامل لعملاق النفط السعودي، 
مع بي.واي.دي إلى تعزيز تطوير التقنيات 
المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي.

ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث 
والتطويـــر التابعة لاثنتين من الشـــركات 
الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق ابتكارات في 
مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة 

الجديدة.
وقال النائب الأعلى للرئيسي المكلف 
بالتنسيق والإشراف التقني في أرامكو 

علي المشاري في بيان أوردته 
الشركة على منصتها 

الإلكترونية إن هذا 
التعاون ”يعتمد على 

جهود بحوث التطوير 
المكثفة التي تبذلها 
أرامكو لأجل حلول 

الطاقة الجديدة.“
وأوضح أن 

أرامكو تستكشف 
عددًا من الطرق 

لتحسين كفاءة محركات 
الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود 

المبتكر منخفض الكربون وصولا إلى 
مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة.

وأضاف ”دافعنا في جميع تلك الجهود 
اعتقادنـــا بوجـــود حاجة إلـــى منهجيات 
متعددة لدعم تحوّل الطاقة بشـــكل عملي، 
ولذلك يسعدنا التعاون مع بي.واي.دي في 

هذا المجال.“
وفي مارس الماضي نقلت بي.واي.دي 
ســـباق تطوير البطارية إلـــى قفزة جديدة 
بطريقة تتيح شـــحنها خلال بضع دقائق، 
لتقدم تحولا مختلفا تماما في مجال يحتل 
صدارة جبهات ثورة المركبات الكهربائية، 
في وقـــت تزداد فيـــه ضغـــوط الهواجس 

البيئية.
وكشـــفت آنذاك عن نظام شـــحن بقوة 
ميغاواط تقول إنه يمكنه شـــحن ســـيارة 
كهربائيـــة بســـرعة تماما مثـــل ملء خزان 
الوقـــود، مؤكدة أنها ســـتبني شـــبكة في 
جميع أنحاء البلاد، وهو ما يشـــعل سباق 

الشحن الفائق.

وتأتي الخطوة بعد قرابة 15 شهرا من 
إعـــلان تويوتا اليابانية عـــن اقترابها من 
تصنيـــع بطارية ذات حالة صلبة تضاعف 
مدى الســـير إلى 1200 كيلومتر قبل إعادة 

شحنها في عشر دقائق فقط.

وتعليقـــا على الاتفاق مـــع أرامكو قال 
النائـــب الأول للرئيس التنفيذي للشـــركة 
الصينيـــة لـــو هونغبـــين ”لطالمـــا كانـــت 
بـــي.واي.دي علـــى قناعة بـــأن الإنجازات 
الحقيقيـــة في الانفتـــاح والتعاون تتحقق 
حيث تلتقي طرق الابتكار التقني والكفاءة 

البيئية.“
وأضـــاف ”نأمـــل أن تتـــواءم خبرات 
أرامكو للتقنيـــة مع قدراتنـــا المتقدمة في 
مجـــال البحـــوث وتطوير المركبـــات التي

 تعمل بالطاقة الجديدة على تجاوز 
عوائق الجغرافيا والفكر لابتكار 
الحلول التي تجمع بين الأداء 
عالي الكفاءة وانبعاثات

 الكربون المنخفضة.“
وشدد هونغبين على 
ثقة شركته الأكثر 
مبيعا للسيارات 
الكهربائية في العالم 
بأن ذلك من شأنه أن 
يدعم الجهود العالمية 
الرامية إلى مواجهة

 التحديات المناخية.

 دبي - كشفت مصادر مطلعة الاثنين أن 
العديد من المؤسسات السيادية والشركات 
في منطقـــة الخليج تمضي في خطط جمع 
الديـــون من طرح ســـندات رغـــم اضطراب 

الأسواق.
وذكرت مصادر أن مؤسســـات، منها 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
(صنـــدوق الثروة الســـيادي) الذي تبلغ 
أصولـــه المدارة 925 مليـــار دولار، تعمل 

على إصدار مجموعة من السندات.
وأشــــاروا إلى أنها تغامــــر بالدخول 
إلى أســــواق الدين رغــــم الاضطرابات في 
الآونة الأخيرة بســــبب سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم 

الجمركية.
وتعصـــف تقلبـــات بالأســـواق منذ أن

أعلن ترامب فرض رسوم جمركية 
كاسحة في الثاني من أبريل 

الجاري، حتى بعد أن 
تراجع عن معظمها، 

في حين يجد 
المستثمرون صعوبة 

في تحديد اتجاه 
سياساته.

وقال مصدران 
لرويترز إن 

”صندوق الثروة 
السعودي يسعى 

لجمع ما بين 1.5 مليار 
وملياري دولار 

من خلال 
إصدار 

صكوك في 
الأسابيع 

بالفعل 11  الصنـــدوق  وجمـــع  المقبلـــة.“ 
مليار دولار هذا العام.

ويأتي هذا المســـعى فـــي الوقت الذي 
تتزايد فيـــه الضغوط علـــى المملكة لجمع 
ديـــون أو خفـــض الإنفاق بعـــد انخفاض 
أســـعار النفط، ما يهدد بخســـارة عشرات 

المليارات من الدولارات.
وقالـــت زينة رزق، الرئيســـة المشـــاركة 
لإدارة أصـــول الدخـــل الثابـــت لـــدى أموال 
كابيتـــال بارتنـــرز، لرويتـــرز ”في الشـــرق 
هـــو  الرئيســـي  القلـــق  مصـــدر  الأوســـط، 
أســـعار النفـــط، لكـــن العوامل الأساســـية 
للشـــركات والحكومات قوية للغاية وتتزايد 
احتياطياتها وكل شيء يسير على ما يرام.“

وقال المصدران، اللذان لم تذكر رويترز 
هويتهما، إن ”شركة موانئ أبوظبي 
تتطلع إلى جمع ملياري 
دولار في الأسابيع

 المقبلة.“
وفي الوقت 
نفسه أكد أحد 
المصدرين
 أن شركة 
مصدر
للطاقـــة   

المتجددة تهدف إلـــى جمع مليار دولار من 
سندات خضراء، وهو ما أكده مصدر ثالث. 
غيـــر أن المصدريـــن أضافـــا أن الخطط لم 

تستكمل بعد.

واتجهت الشركات المملوكة للدولة في 
الســـعودية والإمارات إلى أسواق الدين 
فـــي الســـنوات القليلة الماضيـــة لتمويل 
فورة في صفقات الاستحواذ في الخارج 
تأتي في إطار خطط حكومية تســـتهدف 
ريادة الشـــركات الوطنية وتنويع موارد 

الاقتصادات.
غير أن الاضطرابات بسوق السندات 
تكاليـــف  ترفـــع  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي 
الاقتـــراض على المصدريـــن. وقالت رزق 
إنهـــا ليســـت قلقـــة ”ما دامت الأســـواق 
تحافظ على اســـتقرارها نسبيا كما كان 

الحال الأسبوع الماضي.“
وأضافت ”هناك إقبال،“ مشـــيرة إلى 
أن إصدار بنك المشـــرق في دبي صكوكا 
بقيمة 500 مليون دولار الأسبوع الماضي 

كان مؤشرا جيدا.
وذكرت المصادر أن البنك الســـعودي 
– الفرنسي يســـتهدف أيضا جمع تمويل 
من خلال إصدار ســـندات بعائد أعلى من 
السندات القياســـية هذا الأسبوع. وكان 
البنـــك الأهلي الســـعودي قـــد جمع 750 
مليون دولار من سندات دولارية أصدرها 

في تايوان خلال مارس الماضي.

تنظيم المونديال 

فرصة إستراتيجية 

لتعزيز نمو الاقتصاد

فوزي لقجع

التظاهرات الرياضية 

الكبرى عامل جذب 

للمستثمرين

إدريس عبيس

نحتاج إلى منهجيات 

ل 
ّ
متعددة لدعم تحو

الطاقة عمليا

علي المشاري
العوامل الأساسية 

لمصدري السندات 

تبدو قوية للغاية

زينة رزق
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مليار دولار حجم سوق الرياضة 

بحلول 2030، وفق الفيدرالية 

المغربية لمهنيي الرياضة

 التقني في أرامكو 
ن أوردته

 

ر 

ات
دءًا من الوقود 

بون وصولا إلى 
المتقدمة. لحركة

نأمـــل وأضـــاف 
أرامكو للتقنيـــة مع 
مجـــال البحـــوث وتط
 تعمل بالطاقة
عوائق الجغ
الحلول ا
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التح

ن ترامب فرض رسوم جمركية
الثاني من أبريل  حة في
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حين يجد
تثمرون صعوبة 
تحديد اتجاه

ساته.
وقال مصدران
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ندوق الثروة 
عودي يسعى 
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ياري دولار 
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ار 

وك في 
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ي
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دولار في الأسابيع

 المقبلة.“
وفي الوقت
نفسه أكد أحد
المصدرين
أن شركة
مصدر
للطاقـــة



 ســنغافورة/نيويورك - تواجه ســـوق 
غـــاز البترول المســـال العالميـــة حالة من 
الاضطـــراب إذ تجبر الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة  الـــواردات  علـــى  المرتفعـــة 
المشـــترين الصينيين على إيجـــاد بدائل 
من منطقة الشـــرق الأوســـط لتحل محل 

الشحنات من الولايات المتحدة.
ويأتـــي نشـــوء هـــذا الوضـــع الذي 
أفرزته المتغيرات المتسارعة بفعل إصرار 
الرئيـــس دونالـــد ترامب علـــى الحمائية 
التجارية بينما تتجه الشحنات الأميركية 

إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى 
انخفاض أســــعار المنتجات الثانوية للغاز 
الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار 
بأرباح منتجي الغاز الصخري الأميركيين 
الصينيــــة  البتروكيماويــــات  وشــــركات 

وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا.
كمـــا يرجّـــح أن يفيد هـــذا الموردين 
من الشرق الأوســـط، الذين يعتمد عليهم 
المســـتوردون الصينيـــون كبدائل، فضلا 
عن المشـــترين لغاز البترول المسال الذين 
ينتهزون الفرص في آســـيا في أســـواق 
مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض 

أسعار المنتج.
الطبيعـــي،  الغـــاز  ســـوائل  وتعـــد 
البروبـــان والإيثـــان والبيوتـــان، أحدث 
منتجات الطاقة التـــي وقعت تحت وطأة 
الحـــرب التجاريـــة المتصاعـــدة بين أكبر 
اقتصادين فـــي العالـــم. وأوقفت الصين 
بالفعـــل وارداتها من النفط الخام والغاز 

الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
البتروكيماويـــات  شـــركات  وباتـــت 
الصينيـــة، التـــي تعتمـــد علـــى إمدادات 
الغاز الطبيعي المســـال والإيثان الوفيرة 
مـــن الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل 

الشركات كلفة على مستوى العالم.
والغـــاز  النفـــط  منتجـــو  ويحتـــاج 
الأميركيون إلى الصين لشـــراء ســـوائل 
يتجـــاوز  إذ  المســـال،  الطبيعـــي  الغـــاز 
العرض المحلـــي الطلب، ويمكن أن يلحق 
تضخم مخزونات هـــذه المنتجات الضرر 
بشـــركات حفـــر النفـــط الصخـــري التي 

تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو.
وقال جوليان رينتون محلل بشـــركة 
إيســـت دالـــي أناليتكـــس للتحليلات إنه 
”فـــي الوقت الـــذي تمكن فيـــه المصدرون 
الأميركيون من إعادة توجيه شحنات غاز 
البترول المســـال بعيـــدا عن الصين خلال 
فترة الخلافـــات التجارية خـــلال الولاية 
الأولـــى لترامب، فـــإن تضاعـــف أحجام 
التجارة منذ ذلـــك الحين يصعّب على كل 

من البلدين استبدال الآخر.“
وأوضح في تصريـــح لوكالة رويترز 
”هناك قدر معـــين من التدفقات التي يمكن 
إعـــادة توجيههـــا، ولكن لا يمكـــن إيجاد 
ســـوق أخرى يمكنها اســـتيعاب تحويل 

400 ألف برميل يوميا.“
وأظهـــرت بيانـــات إدارة معلومـــات 
الطاقـــة أن الصين هي ثاني أكبر مشـــتر 
لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة 

بعد اليابان.
أن  دالـــي  إيســـت  شـــركة  وتتوقـــع 
تنخفض صـــادرات الولايات المتحدة إلى 
الصـــين بنحو 200 ألف برميل يوميا على 
مدى ســـتة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي 

إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض 
الأسعار.

وتتوقع شـــيريل ليو المحللة في شركة 
إنيرجي أســـبكتس أن يشتري مستوردون 
آخـــرون لغـــاز البترول المســـال مثل الهند 
وإندونيســـيا واليابـــان وكوريا الجنوبية 
المزيـــد من المنتـــج الأميركي الأقل ســـعرا، 
الأوســـط  الشـــرق  دول  ســـتزيد  بينمـــا 

إمداداتها إلى الصين.
وقالت ”الرابحون هم جميع المشترين 
الآخرين والمصدرين من الشـــرق الأوسط. 
أما الخاســـرون، أعتقد، الصين والولايات 

المتحدة.“
وذكر مصدر في شـــركة يابانية كبرى 
لغـــاز البتـــرول المســـال أنـــه علـــى عكس 
إمـــدادات الشـــرق الأوســـط، من الســـهل 
اســـتبدال غـــاز البترول المســـال الأميركي 
بإمـــدادات من دول أخرى، لأن الشـــحنات 
من الولايات المتحدة غير مرتبطة بوجهات 

محددة.

وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع 
الســـفن أويـــل إكس ومجموعـــة بورصات 
لنـــدن أن واردات اليابـــان من غاز البترول 
المســـال الأميركـــي ارتفعت مـــن 12 إلى 15 
في المئة على أســـاس شهري حتى الآن في 
أبريـــل لتصل إلى ما بـــين 274 ألف برميل 

و276 ألف برميل يوميا.
وأشـــارت معلومـــات من شـــركة كبلر 
لتتبع الســـفن أن هذه الواردات تضاعفت 
تقريبـــا لتصل إلى 639 ألـــف برميل يوميا 

في أبريل الحالي.
وكشـــفت بيانات الجمارك الصينية أن 
بكين اشـــترت العام الماضي رقما قياســـيا 
بلـــغ 17.3 مليـــون طن أو 550 ألـــف برميل 
يوميا من البروبان الأميركي، أي ما يعادل 
60 في المئة من إجمالـــي وارداتها من غاز 

البترول المسال.
وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين 
ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز 
البترول المسال الأميركي بإمدادات من دول 
أخرى لتجنب الرســـوم الجمركية. وتدخل 
الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو 

القادم.
وتقول شركة إنيرجي أسبكتس إنه من 
المتوقع أن تؤدي الرســـوم الجمركية على 
الـــواردات من الولايات المتحدة إلى خفض 
طلـــب الصـــين على غـــاز البترول المســـال 
بمقـــدار 150 ألف برميل يوميا في النصف 

الثاني من عام 2025 بمقارنة سنوية.
فـــي المقابل، تتوقع أســـبكتس أن يزيد 
اســـتهلاك النافتا بمقـــدار 140 ألف برميل 
يوميا، الأمر الذي ســـيجعل من اســـتقرار 
الســـوق في المرحلـــة المقبلة أمرا يشـــوبه 

الكثير من الضبابية.

الرابحون هم باقي 

المشترين ومصدرو 

الشرق الأوسط

شيريل ليو

ب 
ّ

 نمو التجارة يصع

على الصين وأميركا 

استبدال الآخر

جوليان رينتون

 نيويــورك - تشــــهد شــــركتا أمــــازون 
ووول مــــارت الأميركيتــــان توســــعًا فــــي 
خدمــــة توصيــــل الأدوية في نفــــس اليوم، 
وهمــــا تنضمان إلى اتجاه اكتســــب زخمًا 
منذ جائحة كوفيد، حيث تُســــارع سلاسل 

الصيدليــــات وشــــركات مثل إنســــتاكارت 
ودورداش إلى اللحاق بالركب في أســــرع 

وقت ممكن.
وقالــــت أرييــــل ترزسينســــكي المحللة 
الرئيســــية في شركة فورستر الاستشارية 

لوكالــــة أسوشــــيتد برس ”يتطلــــب تغيير 
ســــلوك الناس في مــــا يتعلــــق برعايتهم 

الصحية جهدًا كبيرًا.“
وتشــــهد خيارات توصيــــل الوصفات 
الطبية بسرعة نموا مع إغلاق الصيدليات 
التقليديــــة، ولجوء المزيد مــــن الناس إلى 
التطبيب عــــن بُعد أو الرعاية القائمة على 
الاشــــتراك التي تُشــــجّع علــــى التوصيل 

المنتظم.
ولكــــن هــــذا الاتجاه قد يواجــــه قيودًا 
فــــي ظل نظام الرعايــــة الصحية الأميركي 
المعُقّــــد، حيث قــــد تفوق تكاليــــف الأدوية 
وتغطيتهــــا نفقــــات المســــتهلكين، الذين لا 

يزال بعضهم يُفضّل زيارة الصيدليات.
وقالـــت بريجيـــد غروفز نائـــب رئيس 
جمعية الصيادلة الأميركية إن ”الصيدليات 
المســـتقلة تُقدم خدمـــة التوصيل في نفس 
اليوم منذ سنوات، خاصةً للمرضى الذين 
لا يستطيعون مغادرة منازلهم أو يتعافون 

من العمليات الجراحية.“
ســــي.في.أس  متاجر  سلســــلة  وبدأت 
هيلث خدمة التوصيل في نفس اليوم عام 
2017 ووسّعت نطاقها منذ ذلك الحين. وقد 

ســــلّمت السلسلة أكثر من 4 ملايين وصفة 
طبية من خلال هذه الخدمة عام 2023.

وكمــــا تُقــــدّم شــــركة وولغرينس هذه 
الخدمة على الصعيد المحلي في الولايات 
المتحدة، وتُقدّم خدمة التوصيل في المئات 

من المواقع خلال ساعتين.
ودخلــــت شــــركة إنســــتاكارت مجــــال 
توصيــــل الوصفات الطبية خــــلال الأزمة 
الصحية قبل خمس سنوات عندما أبرمت 
شــــراكة مع كوســــتكو. ومنــــذ ذلك الحين، 
أطلقــــت شــــركة توصيل البقالة شــــراكات 
توصيــــل في نفــــس اليوم مــــع ويغمانس 

وبابليكس.
وتتوقع أمــــازون تقديم خدمة توصيل 
الوصفات الطبية في نفس اليوم لما يقرب 
مــــن نصف عملائها فــــي الولايات المتحدة 
بحلــــول نهايــــة هــــذا العام. كمــــا تُضيف 
20 صيدليــــة صغيرة إلى مراكــــز التوزيع 
في جميع أنحاء البلاد لتحســــين ســــرعة 

التوصيل.
وافتتــــح عملاق التجــــارة الإلكترونية 
أيضًــــا 10 مراكز لمعالجة الوصفات الطبية 
خلال الســــنوات القليلة الماضية. ويمكنه 

أيضًــــا توصيل الأدوية في نفس اليوم من 
هذه المراكز.

وصرحــــت هانــــا ماكليــــلان، المديــــرة 
التنفيذية في أمازون، خلال عرض تقديمي 
للشــــركة خريف العام الماضي قائلة ”نحن 
نبنــــي صيدلية حديثة، ما نعتبره صيدلية 

في متناول يدك.“

وأوضحــــت نائــــب رئيــــس صيدليــــة 
أمازون أن هذا يشــــمل التوصيل الســــريع 
وإمكانيــــة الوصــــول إلــــى الصيادلة على 

مدار الساعة.
وأطلقــــت وول مــــارت خدمة التوصيل 
فــــي نفــــس اليوم خريــــف 2024 في ســــت 
ولايات أميركية، وتوسعت في وقت سابق 
مــــن هــــذا العام لتشــــمل جميــــع الولايات 
باستثناء داكوتا الشمالية، حيث لا توجد 

صيدليات لديها.

وتتيح الشركة للمتعاملين الحصول 
علـــى أدويتهم مع البقالـــة أو غيرها من 
مســـتلزمات المتجـــر. وهـــي تقـــدم عدة 
مســـتويات مـــن الخدمـــة، بما فـــي ذلك 
بعـــض عمليـــات التوصيل فـــي غضون 

نصف ساعة.
وقال كيفن هوســـت، نائـــب الرئيس 
الأول للصيدليات في الشركة، إن ”الطلب 
هـــو ما دفـــع وول مارت إلى التوســـع.“ 
وأضاف أن ”توصيـــل الوصفات الطبية 
كان أهم ما طلبه الزبائن عند اســـتطلاع 

رأي الشركة.“
وأشار هوســـت إلى أن معظم الناس 
يختـــارون الصيدلية بناءً على قربها من 
منازلهم أو ما إذا كانت توفر خدمة طلب 
الســـيارات. وقـــال ”هذا يُعزز مســـتوى 

الراحة.“
ويمكن أن تُســـاعد خدمـــة التوصيل 
في نفس اليوم الناس على البدء بشـــكل 
أســـرع في تنـــاول المضـــادات الحيوية 
أو علاجـــات كوفيـــد – 19 عنـــد مرضهم 
ومراجعـــة الطبيـــب عبـــر التطبيب عن 

بُعد.
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 جيرســون (تركيا) - تعتزم تركيا توقيع 
حزمة مـــن الاتفاقيات لاستكشـــاف النفط 
والغـــاز في كل من ليبيـــا والعراق، إضافة 
إلـــى دول أخرى مثل بلغاريـــا وأذربيجان 

وباكستان تركمانستان.
وتأتي الخطوة في سياق خطط أنقرة 
لتحويـــل البلـــد إلى مركز إقليمـــي للطاقة 
مستقبلا والذي كان منذ فترة طويلة جزءا 
من ســـعي الحكومـــة لتحقيق الاســـتقلال 
الإســـتراتيجي، وهـــو هدف طمـــوح لبلد 

يتمتع بموارد طاقة محدودة للغاية.
كمـــا أن هـــزات الاقتصـــاد المتلاحقة، 
وخاصـــة تأمـــين الإمـــدادات الكافيـــة من 
التكرير،  ومنتجـــات  الأحفـــوري  الوقـــود 
والســـعي لكبح أســـعاره، تدفع أنقرة إلى 
السير في هذا المسار رغم العناوين البراقة 
للحكومـــة حـــول الاكتشـــافات وعمليـــات 

التنقيب التي تنوي القيام بها.

وأفــــاد وزيــــر الطاقــــة ألب أرســــلان 
بيرقــــدار في تصريحات أثنــــاء زيارة إلى 
مدينة جيرسون المطلة على البحر الأسود 
بأن بلاده ســــتعلن قريباً عــــن اتفاقية مع 
ليبيا التي أطلقت في مارس أول مناقصة 
للتنقيــــب منذ أكثــــر من 17 عامــــاً، مؤكدا 
أن ثمــــة اهتماما باستكشــــاف حقول في 

العراق.
وترغب تركيا أيضا في الاســـتفادة من 
موقعهـــا الجغرافي لتصبح مركـــزاً للغاز 
يلبي الطلب في الاتحاد الأوروبي والشرق 

الأوسط.
وبحســـب بيرقـــدار تجـــرى محادثات 
مـــع بلغاريا لاستكشـــاف خيـــارات زيادة 
ســـعة نقل الغاز المسال عبر حدود البلدين 
المشـــتركة لتعزيـــز تدفقاتـــه إلى أســـواق 

أوروبا.
وتســـعى تركيـــا، التي تســـتورد أكثر 
من 90 فـــي المئة من حاجتهـــا إلى الطاقة، 
لخفـــض فاتـــورة الـــواردات وتعزيز أمن 
الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية 
وتوســـيع الشـــراكات الدولية فـــي مجال 

استكشاف النفط والغاز.
ويـــدرك المســـؤولون أن الطريـــق إلى 
الاســـتقلال الإســـتراتيجي يتطلـــب بنـــاء 
الجســـور مع الحلفـــاء والأعـــداء على حد 
السواء. ومن المجالات التي قد تكون مفيدة 

في بناء التحالفات قطاع الطاقة.
وتركيـــا هـــي أحـــد أكبر مســـتهلكي 
الطاقة في العالـــم، لكنها فقيرة في الموارد 
الطبيعيـــة، وهي تعتمد بشـــكل كبير على 
روسيا وجيران مثل العراق وإيران لتلبية 

احتياجاتهـــا مـــن الطاقة، وهـــذا الاعتماد 
يفرز نقاط ضعف بالنسبة إليها.

وللتغلب على هـــذه التحديات وتعزيز 
موقف أنقرة، ســـعى الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان منذ ســـنوات إلى وضـــع بلاده 
كمركـــز للطاقـــة، وربـــط منتجـــي الغـــاز 
الطبيعي في شـــرقها وجنوبها بالأسواق 

في الغرب.
والتقارب بين تركيا وليبيا في قطاع 
النفط بدأ عـــام 2022، عندما وقعت أنقرة 
وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة 
تفاهم للتعـــاون في مجـــال التنقيب عن 
النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية.

لاتفاقية  امتـــدادا  الخطـــوة  وكانـــت 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة الموقعـــة في 
تركيـــة  مســـاع  ضمـــن   ،2019 نوفمبـــر 
استهدفت توسيع أعمال استكشافها في 
البحر المتوســـط والتـــي أغضبت بعض 

الدول، منها مصر واليونان وقبرص.
وخفـــض التقارب التركـــي – المصري 
وتبادل الزيارات على مستوى القيادتين، 
بعد ســـنوات من توتر العلاقات، من شدة 
الصراع في ليبيا، بـــل وانخرط الطرفان 
في مســـاعٍ لتهدئة الأمور بين الحكومتين 
المتخاصمتين من أجل التوصل إلى اتفاق 
ينهي حصار تصديـــر النفط من الحقول 

الليبية.
الماضـــي  الأســـبوع  نهايـــة  وفـــي 
اســـتضافت مدينة إســـطنبول المؤسسة 
الوطنيـــة للنفـــط الليبيـــة ضمـــن حملة 
تســـتهدف جذب المستثمرين إلى القطاع، 
بعد فعاليات مماثلـــة قامت بها في لندن 

وهيوستن الأميركية.
أمـــا العلاقـــات النفطية بـــين العراق 
وتركيـــا فتواجه تحدياتٍ مســـتمرة منذ 
توقفت صادرات الخـــام عبر خط أنابيب 
كركـــوك – جيهان في مـــارس 2023، عقب 
قرار تحكيم دولي صدر عن غرفة التجارة 

الدولية في باريس.
وألزم قرار الغرفـــة آنذاك أنقرة بدفع 
تعويضـــات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار 
جراء تســـهيل صـــادرات النفط الخام من 
إقليم كردستان دون موافقة البلد العضو 

في منظمة أوبك.
ولا تزال المفاوضات جارية بين بغداد 
وأنقـــرة لإعادة تشـــغيل خـــط الأنابيب، 
وأشار مســـؤولون عراقيون أكثر من مرة 
إلـــى قرب اســـتئناف تدفقـــات النفط من 
كردســـتان غير أن مسائل مالية وقانونية 

عطلته.
ومطلـــع 2025 أعلنـــت شـــركة نفـــط 
الوســـط العراقية في بيان عن اكتشـــاف 
أكبـــر مخزون فـــي حقل شـــرق العاصمة 
بغـــداد، بالتعاون مع شـــركة إي.بي.أس 
الصينيـــة. وتوقعـــت أن يضيف أكثر من 

ملياري برميل إلى احتياطيات البلاد.

وفي الصومال حيث وقعت تركيا خلال 
الآونة الأخيرة اتفاقية لاستكشـــاف النفط 
والغاز، مـــن المتوقع أن تنتهي عملية جمع 
البيانات السيزمية بحلول نهاية مايو، مع 
احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر في نهاية 

العام.
وقال بيرقـــدار إن ”تركيا أضافت ثلاث 
مناطق برية إلـــى تراخيصها البحرية في 
الصومـــال.“ وأضاف أن ”المســـح البحري 
للصومال سيكتمل في نهاية مايو تقريبا. 
وبحلـــول نهاية العـــام الحالي، ســـنتخذ 

قرارنا بشأن الحفر.“
العربيـــة  البلـــدان  إلـــى  وبالإضافـــة 
الثلاثة، صرح الوزير بأن أنقرة تهدف إلى 
الانتهاء من اتفاق في الشهر المقبل يسمح 
لمؤسســـة البترول التركية الحكومية (تي.
بـــي.إي.أو) وشـــريك أجنبي باستكشـــاف 
منطقة في البحر الأســـود قبالة ســـواحل 

بلغاريا المجاورة.
وبـــدأت شـــركة النفط التركيـــة إنتاج 
الغـــاز من حقـــل في الجزء التابـــع لها من 
البحر الأســـود عام 2023. وتظهر حسابات 
رويتـــرز أن حقل ســـكاريا الجديد ســـاهم 
بنحو 6.6 في المئة من الغاز المســـتهلك في 
تركيـــا والبالغ 53 مليار متـــر مكعب العام 

الماضي.
وقال بيرقدار إن ”تركيا مهتمة بحقلين 
بحريين جديدين فـــي منطقة بحر قزوين.“ 

ووقعت مؤسســـة البتـــرول التركية أيضا 
اتفاقيات مع شـــركات باكســـتانية لتقديم 
عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص 

التنقيب قبالة سواحل باكستان.
كما تســـعى أنقرة إلى إقامة شـــراكات 
لتطوير حقول نفط وغاز في تركمانســـتان 
التـــي بدأت في اســـتيراد الغـــاز الطبيعي 

منها خلال الفترة الماضية.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت أنقرة أنها 
تتفاوض مع موســـكو بشـــأن إقامة مركز 
لتجـــارة الغـــاز، والذي قد يبـــدأ العمليات 
في إســـطنبول هـــذا العام فـــي خطوة من 
شـــأنها تعزيز حضورها في مجال الطاقة 
على المستوى الإقليمي، بينما ستخفف من 
العزلة ومن تداعيات العقوبات على قطاع 

الطاقة الروسي.
ويقابـــل هذا المشـــروع بمخاوف وقلق 
مـــن الجانب الأوروبـــي الـــذي توجه منذ 
ســـنتين لتقليـــص اعتمـــاده علـــى الغـــاز 

الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

تركيا تتطلع إلى تعزيز مكانتها
الإقليمية في قطاع الطاقة

خطط لعقد شراكات في النفط والغاز مع ليبيا والعراق 

وصولا إلى البحر الأسود
ــــــع تركيا إلى تعزيز مكانتهــــــا الإقليمية في قطاع الطاقة من خلال عقد  تتطل
المزيد من الشــــــراكات الدولية وتعزيز التعــــــاون مع دول عربية خلال الفترة 
المقبلة، أملا في تحقيق هدف الاســــــتقلالية المنشــــــودة في هذا المجال، وفي 

الوقت ذاته دعم نفوذها خارجيا رغم التحديات التي تواجهها.

الحرب التجارية تعيد

رسم خارطة تجارة غاز

البترول المسال عالميا

تسويق مربح لا ينضب

ازدهار خدمة توصيل الأدوية يغير قواعد نشاط الصيدليات

الوصول إلى الهدف يتطلب وقتا

سنبرم اتفاقية مع 

ليبيا وثمة اهتمام 

بالحقول العراقية

ألب أرسلان بيرقدار

تغيير سلوك الناس 

بشأن رعايتهم الصحية 

يتطلب جهدا

أرييل ترزسينسكي
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في المئة حجم ما تستورده تركيا 

من النفط والغاز والوقود لتلبية 

احتياجاتها، وفق التقديرات 



 مســقط - يمتلـــك الكاتـــب والناقد 
المســـرحي اليمني هايـــل المذابي رؤية 
نقدية وتقييمية خاصة لواقع المســـرح 
العماني والعربي عموما، حيث يرى أن 
الهوية العُمانية متجذرة في النصوص 
الأدبية والثقافية منـــذ أمد بعيد، وهذا 
ما أشـــارت إليـــه الكثير مـــن العروض 
المســـرحية التـــي جعلـــت المواءمة بين 
المـــوروث الشـــعبي والعناصـــر الفنية 

الحديثة شأنا عُمانيا بامتياز.
ويذكـــر الكاتـــب نموذجا عـــن ذلك، 
فيقول ”قد رأينا كيف تحقق ذلك بجمال 
وإدهاش لا حدود لهما في عرض المخرج 
المســـرحي العماني يوســـف البلوشي، 
وهو يقدم النص المســـرحي ’أســـطورة 
شـــجرة اللبان‘، وهو ما نحتاجه اليوم 
في سياق المقاومة الثقافية والفنية ضد 

تمثلات النيو – كولونيالية.“

ضرورة ثقافية واجتماعية

وفـــي شـــأن الحاجـــة إلى المســـرح 
اليـــوم، والتـــي باتـــت ضـــرورة ثقافية 
واجتماعيـــة، والأدوات التـــي يجب أن 
ينتهجها المســـرح كي يســـتعيد مكانته 
كمنبـــر للتنوير، قال الكاتـــب في حوار 
نقلتـــه وكالة الأنباء العُمانية ”المســـرح 
يعـــد تراثًـــا لاماديًـــا… والحاجـــة إليه 
لا تنتهـــي، ومثلمـــا اســـتطاع أن يثبت 
وجوده دائمًا من خلال الانتصار للقيمة 
الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، فلا 
شيء يلزمه من الأدوات أكثر من الحفاظ 
علـــى مســـار الترويـــج للقيـــم، وتعزيز 
حضوره إعلاميًا لاســـتعادة وزنه وثقله 
الذي فقده حـــين تخلّى عن التغذي على 

تلك القيم والترويج لها.“

الطفـــرات  إلـــى  المذابـــي  ويشـــير 
التكنولوجية التـــي باتت تلامس واقع 
المسرح بصورة كبيرة، قائلا ”لقد فرضت 
التكنولوجيا الحديثة تدخل الأتمتة في 
كافـــة الصناعات، وتُســـمى الصناعات 
التكنولوجيـــا  فيهـــا  تتدخـــل  التـــي 
بالصناعـــات الصاعـــدة، ومـــا دونهـــا 
بالصناعات الهابطـــة. وأما تدخلها في 
استخدام  فيعني  المســـرحية،  الصناعة 
الآلات التي تروّج لطريقة مبتكرة جديدة 
لروايـــة القصص المســـرحية. والأتمتة 
ممارسة جديدة في الصناعة المسرحية، 
ومثيرة لرواية قصة باستخدام عناصر 
الآلات والتكنولوجيـــا التـــي يمكـــن أن 
تغير فضاء العرض. ويمثل استمرارها 
ثـــورة فـــي المســـرح، خصوصًـــا في ما 
يخص تقنية كســـر القواعد؛ إنها تمثل 

دفعة بالمسرح إلى حدود جديدة.“
ويوضح أنـــه ”يمكن رصـــد ملامح 
متغيـــرات التكنولوجيـــا والأتمتـــة في 
فضاءات العرض المســـرحي وتحديدها 
فـــي ثلاثـــة اتجاهـــات، وهـــي: الاتجاه 
المرئـــي، والاتجاه الســـمعي (الصوت)، 
لقـــد  (الرائحـــة).  الشـــمي  والاتجـــاه 
جعلـــت التكنولوجيـــا الحديثة وعملية 
الأتمتـــة مـــن الســـهل علـــى فضـــاءات 
العرض المســـرحية ترقية المظهر المرئي 
لمنتجاتها، وإنجاز مجموعة متنوعة من 
المهـــام؛ من خلال صناعـــة التكنولوجيا 
خلال  ومن  بالســـينوغرافيا،  المرتبطـــة 

الأتمتة والطباعـــة ثلاثية الأبعاد، يمكن 
إنشاء العروض المسرحية بشكل أسرع، 
وفي نفس الوقت تحتوي على المزيد من 
التفاصيل والإثارة، وتجذب المشـــاهدين 
بشـــكل أعمق إلى فضاء العرض وقصة 

العرض المسرحي.“
بالإضافة إلى ذلك يقـــول الكاتب إن 
التكنولوجيا الجديدة ”تســـمح للإنتاج 
المســـرحي بدمـــج الفيديو والوســـائط 
المتعددة الأخـــرى. كما أن تقنية الفيديو 
مين  تضيف بُعـــدًا إضافيًا وتمنح المصمِّ
المعتمدين مزيدًا من اللعب أثناء صياغة 
الإنتـــاج. ولنتحدث عن الإضـــاءة، فهي 
مجـــال آخر أثرت فيـــه التكنولوجيا في 
ســـياق التجربـــة المســـرحية وفضاءات 
العرض، ففي القرن التاســـع عشر غيّرت 
الأضواء المســـرح، حيث أمكن توجيهها 
والعاكســـات  العدســـات  باســـتخدام 
والمرايا؛ واستمر ذلك حتى تم استبدال 
العدســـات والمرايا العاكســـة والإضاءة 
الشمســـية في القرن العشرين بالإضاءة 
الكهربائيـــة التي تطـــورت وصولاً إلى 

أنظمة الإضاءة الحديثة اليوم.“
وأشـــار المذابـــي إلى الكيفيـــة التي 
يمكـــن للمســـرح أن يواكب مـــن خلالها 
العصـــر الحالـــي دون أن يفقـــد جوهره 
الفني والإنســـاني، قائلا ”من الصحيح 
القول إن بقاء كل شيء مرهونٌ بجوهره، 
أما الشـــكل فـــلا يجب الاختـــلاف عليه 
أو الفـــزع من تغييـــره، لأن لـــكل عصر 
معطيات ثقافيـــة وأدوات جديدة ينبغي 
مواكبتها والتكيف معها. أي إن الجوهر 
هو شـــرط بقاء وجود المباني والقوالب 
والأنمـــاط الفنيـــة والثقافيـــة علـــى مر 
شـــكليات  أي  اشـــتراط  دون  الدهـــور 
محددة لها، وخاصيـــة التكيف وقابلية 
التأقلم تمثل اســـتعدادًا فطريًا مســـبقًا 
لـــدى الإنســـان. أمـــا الجوهـــر، فيمكن 
التمثيل له بالقيم الإنسانية والأخلاقية 
والاجتماعية، التي يقابلها في الأعراف 
الأنثروبولوجية ما نســـميه ”المعنى أو 
الجدوى“، وهذا المعنـــى مرتبط بغرائز 
الإنســـان وفطرته. وأمـــا قابلية التكيف 
والتأقلم، فهي شـــرط بقاء الإنسان على 
قيد الحيـــاة، وهو ذاته ما يُســـقَط على 
المعطيات الثقافيـــة والفنية ومظاهر كل 

عصر جديد وأدواته.“

وجود مرتبط بالصراعات

ح ”إذا تأملنا حالة المســـارح  ويُوضِّ
منذ فجر التاريخ، ســـنجد أنها مختلفة 
ومتباينـــة فـــي شـــكلها، أما تشـــابهها 
فهـــو في الجوهر. لذلـــك يمكن القول إن 
معطيـــات ومظاهـــر عصرنا اليـــوم قد 
تحيل الشكل المألوف للمسرح إلى شكل 
آخر تمامًا، والبقاء ســـيكون للأقدر على 
التكيـــف والتأقلـــم مع هـــذه المتغيرات 
والمعطيـــات المســـتحدثة، وإن كان ثمـــة 
رهـــان وإصـــرار وتعصـــب، فينبغي أن 
يكـــون في اتجـــاه الحفاظ علـــى المعنى 
والجوهـــر فقط. إن الخوف، كل الخوف، 
من تســـلط البنيوية الرأسمالية وتوغل 
مظاهرها في المشـــهد المسرحي العربي 

والعالمي.“

لأن الكاتب اليمنـــي المذابي ممارس 
فاعـــل في حركـــة النقد المســـرحي، وله 
إســـهامات واضحـــة فـــي هـــذا المجال، 
فإنه يشـــير هنا إلى دور التجريد الفني 
في مواجهـــة هيمنة المســـرح التجاري 
والفرجة الســـطحية، ويتساءل بوضوح 
عمّـــا إذا كان الجمهـــور فـــي المنطقـــة 
العربيـــة قد بات مهيّئًا لتلقي هذا النوع 

من المسرح ”التجريدي“.
ويؤكـــد ”بقـــدر ما أتابـــع العروض 
المسرحية، أتابع أيضًا أفلامًا سينمائية 
ومسلســـلات تلفزيونيـــة، منهـــا القديم 
ومنها الجديد. وما يدهشني هو قدرات 
بعض المخرجين علـــى التجريد؛ تجريد 
معانـــي النـــص إلى إشـــارات وعلامات 
وألـــوان أحيانًـــا، وأفعال وســـلوكيات 
وزوايا وتقنيات تصوير وإضاءة. لكنها، 

بترشـــيد  تُســـتخدم  ذلـــك،  رغم 
بالـــغ فـــي الكثير مـــن الأعمال 
الفنيـــة؛ لأنها تتطلـــب الموهبة 
فالتجريـــد  والاحترافيـــة. 
للمعاني في فن الإخراج أحد 
أمرين: إما أن تكون موهوبًا 
وقادرًا باحترافية عالية على 
التجريـــد للمعنـــى، أو غير 
موهـــوب وغير قـــادر على 
التجريد، فتسير في طريق 

العاديين من المخرجين.“
”التجريد  أن  ويوضح 

في الإخـــراج الفني هـــو عملية تحويل 
الفكرة أو القصة إلى شـــكل فني مجرد، 
بعيدًا عـــن التفاصيل الحقيقية، ويهدف 
إلـــى التركيـــز علـــى الجوهـــر والفكرة 
الرئيســـية للقصة، بدلاً مـــن التفاصيل 
العواطف  تجســـيد  وكذلـــك  الثانويـــة. 
والانفعالات من خلال الأشكال والألوان 
والموســـيقى، بدلاً من التعبير المباشـــر، 
بالإضافـــة إلى تحفيز خيـــال الجمهور 
وتفكيره من خلال تقديم أشـــكال مجردة 
ومفتوحـــة للتفســـير، مع القـــدرة على 
تجاوز الحدود والقيود الثابتة للواقع، 
وتقديم رؤيـــة فنية جديـــدة. ويمكن أن 
تظهر هذه العملية في الأشـــكال والمواد 
المستخدمة في الإخراج والألوان والمواد 
الضوئية والموســـيقى والصوت، وكذلك 

الحركة والرقص.“
ويؤكـــد أن ”التجريد موهبة تتطلب 
الصبر على التأمل، والقدرة على التركيز، 
علاقات  وملاحظـــة  العميق،  والتفكيـــر 
الأشياء ببعضها، والمعنى الإجمالي من 
كل موجود. ولعل مسرحنا العربي اليوم 
في أمسّ الحاجة إلى استيراد مثل هذه 
التقنيات من عالم الســـينما والتلفزيون 
العالميين، لا لشـــيء إلا لتطوير المســـرح 
وتحديـــث آلياته، وزيـــادة جمالياته. إن 
فن التجريد في المســـرح يعني تشـــييء 
الخشبة واســـتثمار كل محتوياتها، بما 
فيها كل مكونات السينوغرافيا، لتجريد 
معاني العمل المسرحي. إنها موهبة أن 
تصنع أشـــياء كثيرة لقول أشياء كثيرة 
من أبسط الأشياء وأتفهها وجودًا على 
الخشبة وفي فضاء العرض. وربما نجد 
لها وجودًا في بعض الأعمال المسرحية 
الحضـــور  ضعيفـــة  لكنهـــا  العربيـــة، 
ومقتصـــرة علـــى اللونيـــات والإضاءة، 

بينمـــا هي غائبـــة تمامًا عـــن تفاصيل 
الحركة.“

ويفترض الكاتب المســـرحي أنه ”إذا 
كان هنـــاك عصر لتجريـــد المعاني يمكن 
أن نطلـــق عليـــه لقب ”العصـــر الذهبي 
فهو هذا العصر الذي نعيشه.  للتجريد“ 
ويجب، بالضرورة، أن ينخرط المســـرح 
في التجريـــد، ويخلع عنه أثوابه البالية 
في الإخراج، ويمتحن من موارد التجريد 
قدر ما يســـتطيع، شـــأنه في ذلك شـــأن 
السينما والتلفزيون ومنصات التواصل 

الاجتماعي.“
وفـــي مـــا يتعلـــق بتطويـــر الذائقة 
المســـرحية لدى الأجيال الجديدة في ظل 
المذابي  يتحـــدث  المفتوحة،  الفضـــاءات 
عـــن كيفية تحقيـــق ذلك قائلا ”مشـــكلة 
الفضـــاءات المفتوحة في العصر الحالي 
هي أن التكنولوجيا تفرض على الأجيال 
انعزالية  ثقافـــة  الحاليـــة 
أو انطوائيـــة؛ لذلـــك تُعد 
المفتوحـــة  الفضـــاءات 
إبحارًا ضد التيار وتحديًا 
التكنولوجيـــا  لعـــادات 
فقط  ولنتأمـــل  وتقاليدهـــا. 
حال الأطفال والناشـــئة قبل 
20 عامًا وحالهم اليوم؛ فقبل 
20 عامًـــا كان الآباء والأمهات 
يســـتميتون من أجـــل أن يلزم 
أبناؤهم البيوت، أما اليوم فهُم 
يستميتون في ســـبيل إقناعهم 
بالخروج منهـــا! هذه الثقافـــة فرضتها 

التكنولوجيا.“
لذلك يشـــدد الكاتب على أنه ”إن كنا 
سنبحث في تطوير الذائقة أو النصوص 
المسرحية وتســـخيرها للمواكبة، فيجب 
أن تذهـــب الجهود في ذلك المســـار الذي 
ع التكنولوجيـــا وثقافتها من أجل  يُطـــوِّ
خدمـــة المســـرح، لا من أجـــل تحديها أو 

معاكسة تيارها.“
أما في واقع أزمة النصوص المسرحية 
فيوضح  المســـرحي،  والإنتاج  والإخراج 
المذابي وجهة نظره بالقول ”لا أعتقد أننا 
نواجه أزمـــة نصوص مســـرحية، ولكن 
توجـــد أزمة دراماتورجيـــا، أي ما يمكن 
أن نطلق عليه دراســـة التكوين الدرامي 
وتمثيل العناصر الرئيسية للدراما على 
المسرح، لأن معالجة النصوص المسرحية 

أهم من القدرة على كتابتها.“
مســـتقبل  مـــن  المذابـــي  ويقتـــرب 
المســـرح في ظل التحولات فـــي المنطقة 
العربية، ويؤكد ”ســـيبقى المســـرح، في 
والسياســـية  الاجتماعية  التحولات  ظل 
الراهنـــة، أو ما ســـبقها، أو ما ســـيأتي 
بعدها في المنطقـــة العربية، لأن وجوده 
وحاجـــة  صراعـــات  بوجـــود  مرتبـــط 
المجتمعـــات إلـــى القيـــم والترويج لها. 
الأخلاقيـــة  والقيـــم  ثابـــت،  فالصـــراع 
والإنســـانية والاجتماعيـــة حاجة أزلية 
مُلحّـــة. وعليه، فلا يجوز بـــأي حال من 
الأحوال مقارنة المســـرح بـــأي منتج أو 
قالب فني مســـتحدث أنتجته التحولات 
الثقافيـــة والصناعيـــة مثـــل الســـينما 
ووسائل التكنولوجيا الحديثة؛ لأن هذه 
القوالـــب طارئة، ســـتمحوها مخرجات 

التحولات القادمة.“

الثلاثاء 122025/04/22

السنة 47 العدد 13464 ثقافة

المسرح العربي مطالب بالانخراط في التجريد والتخلي 
عن أثوابه البالية في الإخراج

بمختلف  ــــــي  العرب المســــــرح  يعيش 
تياراته أزمة تضعه وجها لوجه مع 
ــــــه لتغيرات العصر  ضرورة مواكبت
وآثارهــــــا  ــــــا  التكنولوجي وخاصــــــة 
الكبيرة على ســــــلوكيات المجتمعات 
وتحديدا الأجيال الناشــــــئة، وهو ما 
يحــــــاول الكاتب والناقد المســــــرحي 
ــــــه، داعيا  ــــــي التنبيه إلي هايل المذاب
المخرجين المسرحيين إلى المزيد من 
التجريد والاستثمار في التكنولوجيا 

لضمان البقاء.

هايل المذابي: المسرح باق بقدر تكيفه 

وتأقلمه مع متغيرات العصر
 فيينــا – يخوض الشـــاعر الســـوري 
خضر ســـلفيج رحلة صوفية في عوالم 
المنفى الداخلي عبر مجموعته الشعرية 
الجديـــدة التي صدرت عن دار لاماســـو 
للنشـــر، في الســـويد، بعنـــوان ”النزيل 
بمعماره في التيـــه“، وتضم 80 قصيدة 
موزعة على 125 صفحة، وتقدّم مشـــهدا 
شعريا مرهفا يطوف بين حطام الذاكرة 

وتفاصيل الغياب.
ســـلفيج، ابن قريـــة تل أفنـــدي في 

ســـوريا، الـــذي يعيـــش فـــي 
المهجر منـــذ عقود، يبث في 
هـــذه المجموعـــة نبـــرة من 
الحـــزن الوجـــودي، حيـــث 
الشـــاعرية  الـــذات  تُقابـــل 
بأسلوب  والضياع  الغربة 
يتردد  لا  شـــاعري  سردي 
فـــي الولوج إلـــى أعماق 
وتُعيد  الإنسانية.  الروح 

قصائـــد المجموعة 
تشـــكيل الألم عبر صور 
تعكس  مكثفة  شـــعرية 

يتركها  التـــي  النفســـية  الجـــروح 
المنفى، ليس كحالة جغرافية فحســـب، 

بل كظرف وجودي لا يمكن الفكاك منه.
تبدأ المجموعة بمشـــهد ”النزيل في 
معماره“، الذي يظهر فيه الشـــاعر كمن 
يواجه قســـوة فقـــدان الوطـــن والمكان 
معا، ويســـيطر على النصوص شـــعور 
كبير بالتيه والضياع. فالشاعر لا يكتب 
في هـــذه المجموعة عن المنفى بشـــكل 
تقليـــدي، بل يتعامل معه باعتباره حالة 
عقلية ونفســـية، ليغدو المنفى هنا أكثر 

من مجرد مسافة جغرافية.
يقول الشاعر في إحدى قصائده:
إذا قتلتَ قلبي، قتلتَ الطريقَ،

لا تبتعدْ، فمن ســـيحميني إذا غبتَ 
عن شغفي وموتي؟

هذه الأبيات التـــي تتميز بالرصانة 
والتركيـــب المعقد، تتقاطـــع مع مفهوم 
المنفى كفقـــدان داخلي عميق، حيث إن 
الرحيل عن الوطـــن ليس مجرد مغادرة 
مـــكان، بل غيـــاب عن الـــذات وعجز عن 

التواصل مع العالم حولها.
القصائـــد فـــي المجموعـــة تتراوح 
بين التأمل الفلسفي والتعالي الروحي، 
وهي تُظهر الشـــاعر كمن يطرح الأسئلة 
الكبـــرى حول العزلة والموت والوجود. 
فمن خـــلال صـــور متعددة مثـــل ”جثة 
يمزج  الأعمـــى“،  و“العـــراف  المنفـــى“ 
سلفيج بين أسطورة الشخصيات التي 
تواجـــه الألـــم وذكريات الأمكنـــة، وبين 
الفكرة المترسخة في الذهن بأن الغربة 

قد تسرق أكثر من الأوطان.
كما في قصيدة ”العـــراف الأعمى“، 

حيث يقول:
العـــراف الأعمـــى، يأتـــي دائماً في 

المشهد الأخير،
يلقي بكلماته ويمضي،

لكنـــه الآن يتمرد على الـــدور، يتلو 
علينا وصاياه.

هنا نجد الشاعر في حالة من التمرد 
على الواقـــع، وهو يُعبّر عن إحساســـه 
بالعجز التام في مواجهة الواقع الغريب 
والمريـــر، ولكنـــه لا يكتفـــي بالشـــعور 
الســـلبي بـــل يحـــاول أن يحوّلـــه إلـــى 
حالة مـــن التأمل والمقاومـــة الداخلية. 
إن قصائد سلفيج ليســـت مجرد تعبير 
عـــن الألم، بل هي دعوة إلـــى التأمل في 
إمكانيـــة تجـــدد الـــذات وســـط العزلة.

وفي قصيـــدة أخـــرى مـــن المجموعة، 

”موت البحيرة“، يصور الشـــاعر مشهدا 
يدمج بين الطبيعة والعاطفة الإنسانية، 

حيث يقول:
كيـــف لـــي أن أقنـــع البجـــع بموت 

البحيرة،
وأنا أرى الزرقة تودع عينيه، الآن،
فيما جناحاه ترتبكان بصمت؟

ثمة تنـــاول بين -هنا- لحالة الحزن 
المهاجـــرة،  الكائنـــات  يكتنـــف  الـــذي 
المأساوية  الطبيعة  لمشـــهد  وانعكاس 
التـــي يعيشـــها المنفـــي، والذكريـــات 
البعيـــدة التـــي تظـــل ترافق 
الشـــخص المنفي في 

صراعه اليومي مع ذاته.
ي  امٍ، رَأَيْتُ وَجْهَ أُمِّ قَبْلَ أَيَّ

هُورِ، في زِحَامِ سُوقِ الزُّ
وقِ. وَلُذْتُ بِالعِطْرِ مِنَ السُّ

عِطْرِ  على  الحَارِسَـــةُ  يَدُها 
أَبِي

افاً  لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ أنْ أُحْضِرَ عَرَّ
ـــا وَرَاءَ العِطْرِ الذي  لِلكَشْـــفِ عَمَّ

أُحاوِلُ سَبْرَهُ.
أبـــي، كُنتُ أراهُ يَمُـــرُّ مِن هُنا، 
ـــهُ يُرِيدُ  ـــمَ مـــعَ أَحدٍ، لأنَّ كَلُّ ولا يُريـــدُ التَّ
يهِ إلى أَبَدِ  الاســـتمرارَ في أُسْـــطُورَةِ التِّ

العِطْرِ.
ةُ في  لِكُلِّ حُضْـــنٍ أَدَوَاتُهُ البُسْـــتَانِيَّ

تَصْلِيحِ أَعْطَالِ القَلْبِ.
أَنـــا أَعْرِفُ ذلـــك، وَأُدْرِكُ مـــا يُحَاوِلُ 

صْوِيبَ إليهِ. التَّ
تِيهُ الأَماكِنِ قد لا يُزَاحِمُكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، 
يهِ القُصْوَى  لَيْسَ غِيرَةً لِبُلُوغِ مَرَاحِلِ التِّ
فـــي كُلِّ حُضْـــنٍ، بَـــلْ كَثِيرٌ مِـــنَ الحَبَقِ، 
مَهْمَا اسْتَبْدَلَتِ الجُغْرَافِيَاتُ أَثْوَابَهَا مِنَ 

الأَمْكِنَةِ.
يهِ،  نٌ حَيَوِيٌّ على حِبَالِ التِّ أَنْتَ مُتَمَرِّ

لُ عَلَيْهِ. كَ لا تُعَوِّ وَلَكِنَّ

مجموعة ”النزيل بمعماره في التيه“ 
هي شـــهادة شـــعرية حية علـــى تجربة 
شـــاعر يحاول أن يكتب في ظل الظلام، 
يبحث عـــن النور في بحر من الغيابات. 
الشـــاعر خضر ســـلفيج، من خلال هذه 
المجموعـــة، لا يقـــدم فقط شـــهادة على 
الغربـــة، بـــل يعبر عن حزن الإنســـانية 

المعاصرة بكل تفاصيلها الحادة.
ومـــن خـــلال تنقلاتـــه بيـــن الذات 
والعالـــم، وبين الحب والموت، تنســـج 
قصائـــد ســـلفيج نســـيجا مـــن الجمال 
الشـــعري الذي يختلط بالحزن والآمال 
الضائعـــة، ليبقى هذا العمل الشـــعري 
شاهدا على تجربة فردية فريدة ومرهقة 

في آن واحد.
ويتميز شـــعر خضر ســـلفيج عامة 
بالعمـــق الوجداني والتأمل الفلســـفي، 
حيث يعكس معاناة المنفى والشـــتات، 
ويُعبّـــر عـــن الحنين إلـــى الوطن والألم 
الناتـــج عن التهجير. ومـــن أبرز أعماله 
موجـــز  ”الرمـــاد  قصيدتـــه  الشـــعرية 
المنافـــي“، التـــي نُشـــرت فـــي مجلـــة 
”أوراق“ الأدبيـــة، وتُظهر بوضوح تأثير 

المنفى على الذات الشاعرة.

{النزيل بمعماره في التيه».. 

تجليات المنفى والغياب 

كما يصورها خضر سلفيج

المنفى حالة من ضياع لامتناه (لوحة أسعد فرزات)

لا أعتقد أننا نواجه أزمة 

نصوص مسرحية، ولكن 

توجد أزمة دراماتورجيا 

لأن معالجة النصوص 

المسرحية أهم من كتابتها

عيد تشكيل الألم 
ُ
قصائد ت

عبر صور مكثفة تعكس 

الجروح النفسية التي 

يتركها المنفى كظرف 

وجودي لا فكاك منه

التكنولوجيا فرضت تغيرات في فضاءات العرض المسرحي
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 عمــان - فـــي ســـعيها لســـبر أغـــوار 
الفـــن التشـــكيلي العُمانـــي، وتطلّعا إلى 
وضع هذا الفـــنّ في المكانـــة التي تليق 
به ضمـــن خارطة الفـــن العربـــي، ونقله 
عبر مناطق تلـــقٍّ جديدة، من خلال إعادة 
قراءتـــه بعيـــون عربيـــة من جهـــة، ومن 
خلال مقارنـــة التجربة الفنيـــة العُمانية 
بمثيلتيهـــا العربيـــة والعالمية، أصدرت 
”مؤسســـة بيت الزبيـــر“ كتـــاب ”مناديل 
لأجنحة الفراشة/ دراسات نقدية في الفن 

التشكيلي العُماني.“
يستنطق الكتاب اللوحة واللّون، وقد 
جاء حصادا لندوة حملت عنوان ”النبش 
في مخيلة اللون“، في العاصمة العُمانية 
مســـقط، بمشـــاركة عدد من نقّاد الفن في 
العالم العربي، قدموا قـــراءات نقدية لما 
اختزلته مخيّلة الفنان العُماني وما حاول 

التعبير عنه بفرشاته وأدواته، وقد صدر 
حديثـــا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“، 
بـــالأردن، وزيّنت غلافه لوحـــة ”المدينة“ 
للفنان موســـى عمر (سلطنة عُمان)، فيما 
صممه الفنان بســـام حمـــدان، وراجعت 
الدكتورة  الأســـتاذة  وحررتها  دراســـاته 

فخرية اليحيائية.
أولى دراسات الكتاب كانت بقلم طلال 
معلا، وهو فنان وباحـــث في الجماليات 
المعاصرة، بعنوان ”المحترف العُماني.. 
الذاكـــرة والانعتاق منهـــا“، رائيا خلالها 
المتجـــدد  بشـــكله  المعاصـــر  الفـــن  أن 
إذا كان يســـعى ”للانعتـــاق مـــن الذاكرة 
فـــإن اســـتخدامه لهذه الذاكـــرة هو جزء 
من الســـعي للتحـــرر منها، واســـتبدالها 
بمجموعـــة مـــن الرموز التـــي تعين على 
توليـــد الأفـــكار، في عالم تـــزداد الحاجة 

فيـــه إلى الفنـــون باعتبارهـــا ملازمة في 
تحققها لوجود الإنســـان، ولكونها جزءا 
مـــن الممارســـات الفنية الحيـــة لعلاقات 
مضطربـــة الأنماط، والتي تكشـــفها عادة 
صلة الأنماط التقليدية للفنون بالأرشفة“.
وتحت عنـــوان ”التعبيرات الجديدة 
فـــي الفن التشـــكيلي العُمانـــي (مقاربة 
أوليـــة)“، جـــاءت الدراســـة التالية التي 
تضمنها الكتاب، بقلم إبراهيم الحيسن، 
وهو ناقد تشـــكيلي من المغرب، يخلص 
من خلالها إلى أنه لم ”يكن ســـهلا بروز 
مجموعة من الأعمال التشكيلية العُمانية 
اهنـــة في ضـــوء كارتوغرافيا الفنون  الرَّ
الجديدة والوافدة بما أفرزته من تجارب 
وتيارات فنيـــة طارئة قلبت موازين الفن 
وأعادت الأســـئلة من جديد حول جدوى 
الفـــن اليـــوم باعتباره ’إنتاجـــا للجمال 

يتمُّ بواســـطة أعمال ينجزها كائن واع‘، 
لم يكن الأمر ســـهلا بســـبب أن التجربة 
التشـــكيلية فـــي ســـلطنة عُمـــان حديثة 
العهـــد ما يجعلها مفتوحـــة على المزيد 
مـــن الجهد ومراكمة البحـــث والتجريب 
وتطوير ســـبل وصيغ الممارســـة الفنية 
إن علـــى مســـتوى الإنتـــاج التشـــكيلي 
أو  المعاصـــرة،  وأبعـــاده  بمضامينـــه 
على مســـتوى تفعيل الـــدرس الجمالي 
في مختلف أســـلاك التعليـــم والتكوين 
والبنيـــات  بالمؤسســـات  والارتقـــاء 
التحتيـــة الثقافيـــة المتصلـــة بالفعـــل 
الإبداعي التشـــكيلي، كصـــالات العرض 
أو المراســـم (المفتوحـــة والمشـــتركة) 

والمتاحف وغير ذلك كثير.“
كمـــا ثمن الجهـــود المبذولـــة في ما 
والدراسات  والأرشـــفة  بالتوثيق  يتعلق 
صة،  النقدية والأبحاث الجمالية المتخصِّ
وذلـــك بخلـــق المزيـــد من المنشـــورات 
تعنـــى  التـــي  والمجـــلات  والدوريـــات 
البصرية  والفنـــون  التشـــكيل  بقضايـــا 
ودعـــم المبادرات التي تســـعى إلى ملء 
الفراغ الحاصل في هذا الســـياق، وخلق 
ســـوق فنية محلية تنطلق بالأساس من 
تحفيز الفنانين واستفادتهم من عمليات 
اقتنـــاء وترويج أعمالهـــم الفنية داخليّا 

وخارجيّا.
ويشارك د. فاتح بن عامر، وهو أستاذ 
محاضر فـــي الفنون وناقـــد من تونس، 
بدراســـة بعنوان ”الوجداني الإنســـاني 
والكياني في التشـــكيل العُماني الحديث 
والمعاصـــر: عبق البلاد عبـــق الحياة“، 
يخلـــص عبرها لتقديم خطـــوط عريضة 
حول التجربة التشـــكيلية العُمانيّة، على 
النحـــو الآتـــي: أوّلا، كثافة عدد النّســـاء 
في ممارســـة هـــذا الفنّ بنفـــس تجريبي 
جريء يتقارب وما يحدث في الأردن الآن. 
وهذا ما جعل الفنون التشـــكيلية عنوانا 
لحداثـــة المجتمـــع العُماني في نســـقها 

الثّابـــت والمتوازن مقارنة ببعض الدول 
المجاورة.

الكثيـــف  الحضـــور  عمـــق  ثانيـــا: 
للمرجعية التراثية في المدونة العُمانية 
ســـواء كان الشـــكل أو الأســـلوب الفني 

حديثا أو معاصرا.
ثالثا: تبلور مسألة الانتماء للمحلي 
والانتصار له، في وعي بالهوية العُمانية 

في الوجداني والكياني.
رابعـــا: الإصـــرار عل الانخـــراط في 
المعاصرة في ظـــل التحرر من مرجعية 
كلاسيكية كانت ولا تزال عطبا في فنون 
البلاد العربية التي لها تاريخ في الفنون 

التشكيلية.

خامســـا: وجود بوادر مشـــروع فني 
تشكيلي متقاسم بين الأجيال المتقاربة 
في الســـنّ في البلاد مع نمـــو الكتابات 
النقديـــة والتأريخيـــة والصحفية، حيث 
تتضح المواطنة والتشارك. إنّها تجربة 
تعبـــق برائحة البلاد، عُمانيـــة بامتياز، 
تعلن عـــن ذاتهـــا وهويتها وتـــدل على 
المكان، حتـــى وإن كان أهلهـــا يبتغون 

مشاركة الآخر فيها.
مـــن جانبه قـــدم د. أيمن الســـمري، 
أســـتاذ التصويـــر المعاصـــر، جامعـــة 
الســـلطان قابوس، دراسة نقدية بعنوان 
”الفـــن التشـــكيلي العُماني بيـــن الواقع 
والمأمول“، يؤكـــد خلالها أهمية ”وضع 
ســـلطنة عُمـــان تشـــكيليا فـــي مكانهـــا 
الطبيعـــي بيـــن الأمـــم، لمـــا تحتله من 
موقـــع جغرافي مميز بيـــن دول التعاون 
لثقافات  وتقاربها  وتجاورها  الخليجي، 
الشـــرق الأقصى والأدنى كتركيا والهند 
وإيران والصيـــن، إضافة إلى التصاقها 
الوثيـــق بالأمة العربية بمـــا تحمله من 
قيم أخلاقية ودينية، وموقف دبلوماسي 
ســـمح، وإســـتراتيجية حكيمة في إدارة 
المواقف السياســـية أهلها لتصبح ملاذ 
الـــدول الأخرى لفض النزاعـــات، ومثالا 
يحتـــذى بـــه في انتهـــاج مبدأ الســـلام 
الدائم والتصالح بين الأمم. وباتت حياة 
الأمة العُمانية المســـتقرة أرضا خصبة 
ومشجعة وداعمة لنجاح فكرة المشروع 

الثقافي بكل جوانبه“.
يذكر أن ”مؤسســـة بيت الزبير“ هي 
مؤسســـة ثقافيـــة، مقرها فـــي العاصمة 
العُمانيّة مســـقط، بدأت بمتحف خاص، 
المزخرفـــة  الخشـــبية  بوابتـــه  فُتحـــت 
لترحب بزواره في عام 1998، وهو ممولٌ 
مـــن قبل مؤسســـيه (عائلـــة الزبير). في 
عام 2005 أنشأت العائلة هذه المؤسسة 
لتكـــون الـــذراع الثقافيـــة والاجتماعية 
للمؤسسة التجارية التي تملكها الأسرة. ألوان عمانية منفتحة على التجارب العالمية (لوحة حسين عبيد)

{مناديل لأجنحة الفراشة» تستنطق الفن التشكيلي العماني

الكتاب يستنطق اللوحة 

واللون، وقد جاء حصادا لندوة 

حملت عنوان {النبش في 

مخيلة اللون»، في العاصمة 

العمانية مسقط

  فـــي مدينة الرّقة، المدينة الســـورية 
العتيقـــة التـــي نحتهـــا التاريـــخ على 
ضفاف الفرات، وُلد الفنان حمود حسن 
الســـليمان عام 1963. لم تكن طفولته إلا 

صفحـــة بيضاء خُطّـــت عليها أولى 
ريشات الشغف بالفن، حين 

تلتقـــط  أناملـــه  بـــدأت 
من البيئـــة المحيطة 

ومن  ألوانهـــا،  بها 
البصرية  ذاكرتـــه 

صورا حفظها 
بعين الطفل 

المتأمل. وُلد 
لأسرة بسيطة، 

لكنها غنية بالقيم 
منها  فانطلق  والانتماء، 

ليحمل معه عبق التاريخ إلى 
كل لوحاتـــه، وإلـــى كل ركن مرّ به في 

رحلة طويلة وشغوفة بالإبداع.
حمود الســـليمان لم يكـــن فنانا 
بالمعنـــى التقليدي للكلمـــة، بل كان 

ذاكرة حية تمشـــي علـــى قدمين، 
وعينا ترصد الزمن وتعيد 

تجسيده بلوحات 
تأسر العين وتهمس 

إلى الوجدان. 
اشتغل على فنون 
النحت، والديكور، 

والمجسمات 
التراثية، وحتى 

الأواني الفخارية، 
كأنه يحفر التاريخ 
في الطين، ليبقى 

محفوظا في حضن 
اللون والضوء. لم 
يكن الفن بالنسبة 

له ترفا بصريا، 
بل التزاما أخلاقيا، 

ورسالة يحملها في قلبه 
أينما حلّ، رغم صعوبات 

الحياة، والحرب التي 

فتكـــت بســـوريا وأهلهـــا. لكن ريشـــته 
ظلت مشـــرعة كقارب يبحر في الذاكرة، 
لا تعتـــرف بالغـــرق، ولا تســـكنها فكرة 

الانكسار.

الفن امتداد للهوية

من الرّقة، حمل السليمان فنه 
وجال به أرجاء سوريا، من حلب 
إلى دمشق، ومن تدمر إلى 
اللاذقية. لم يقف عند 
حدود الجغرافيا، بل 
تجاوزها إلى لبنان 
ومصر وتركيا، 
حيث عرض أعماله 
وتحدث عنها، 
محافظا على وجه 
سوريا الحضاري، 
من خلال مجسّمات 
ضخمة، ولوحات غارقة 
في التفاصيل، ومشاهد 
بانورامية تمزج بين 
العمارة، والوجدان، 
والانتماء. واحدة 
من أبرز أعماله، تلك 
البانوراما التي نفذها 
في مدينة دير عطية، 
بطول 200 متر وارتفاع 
22 مترا، وجمع فيها 

رموزا أثرية 

كقلعة حلب، وبوابة 
بغداد، ونواعير حماة، 
وقلعة تدمر، لتكون 
خارطة بصرية لروح 
سوريا.
الفن التشكيلي 
بالنسبة للفنان حمود 
السليمان هو أكثر 
من مجرد رسومات 
وألوان، إنه امتداد 
للهوية، ووسيلة 

للحفاظ على الذاكـــرة الجماعية، وممرٌ 
حسي بين الإنسان وتاريخه. هو يؤمن 
بأن فـــي كل ضوء هناك حكاية، وفي كل 
ظلّ أســـرار. ولذلك، فـــإن أعماله تفيض 
بالواقعية الساحرة، التي لا تكتفي بنقل 
المشهد، بل تعيد بناءه بعيون الحنين. 
مشـــاهد من الريف الســـوري، وجدران 
البيـــوت القديمـــة، وأزقّة المـــدن التي 
ســـكنها الحب والحنيـــن، كلها عناصر 
تتكرر في أعماله وكأنها لازمة تشكيلية 

تشي بالانتماء الصادق.
وصفه أحد الكتـــاب المبدعين بأنه 
أرشيف فني يمشـــي على قدمين، لأنه 
يســـتند في عمله إلى الذاكـــرة لا فقط 
كمرجع، بل كعقيدة فنية. شفافية اللون 
فـــي لوحاته ليســـت مجـــرد تقنية، بل 
فلســـفة، لأنه يرســـم الضوء قبل اللون، 
ويعطي الحياة للشـــكل قبـــل أن يمنحه 

اسمه.
في لوحاته المائية، نرى كيف تُصاغ 
الصحـــراء بلونهـــا الذهبـــي، والفرات 
بملمسه الســـائل، والوجوه بما تحمله 
من ألـــم وفرح، كأنها تعكـــس بورتريها 

داخليا أكثر ما تعكس شكلا خارجيا.
في تجاربه الأخيرة، اتجه السليمان 
إلـــى البورتريه، لكنه لم يقدمه بالطريقة 

الكلاسيكية، بل اختار أن يرسم الوجوه 
التي غاب أصحابها عنـــه، أولئك الذين 
أحبهـــم وفقدهـــم، فجعل مـــن ملامحهم 
بوحـــا، ومن تفاصيلهم مرثية حبّ وألم. 
يقول إن فـــي البورتريه يمكن للفنان أن 
يعيد نســـج الملامح كما لـــو أنه يكتب 
ســـيرة ذاتية لشخص غاب جسده، لكنه 
بقي روحه فـــي قلب الفنـــان. ويبدو أن 
هذه الرحلـــة في الوجـــوه كانت طريقه 
لتضميد جراحه الشـــخصية، وتجسيد 
حزنـــه بطريقة فنية فيها من الطهر بقدر 

ما فيها من الشجن.
حيـــن نتحدث عـــن الفن التشـــكيلي 
في ســـوريا، لا بـــد أن نذكـــر التحديات 
والصراعـــات وانعدام الموارد. لكن رغم 
كل شيء، استمر الفن، وتمسك الفنانون 
الســـوريون بالحلـــم. وهـــا هـــو حمود 
الســـليمان يؤكد أن الرّقة ـ مسقط رأسه 
ـ رغـــم كل ما مرت به مـــن دمار ونكبات 
على يد داعـــش والنزاعات المســـلحة، 
اســـتطاعت أن تبقـــى وفيـــة لذاكرتها، 
وجمعـــت فنانيها من جديـــد، في ورش 
ومعارض ومبـــادرات ثقافية تهدف إلى 

إعادة الروح للمدينة المنكوبة.
الســـليمان يرى أن دعم الفن لا يجب 
أن يكـــون فـــي التباهي به فقـــط، بل في 

توفيـــر بيئة حقيقية للفنان، مســـاحات 
للعـــرض، وتدريب للشـــباب، ومنصات 
رقمية للتسويق، لعلّ لوحاتهم تصل إلى 
أبعد من الجدران. وهو لا يرى الإنترنت 
كمجرد وســـيلة حديثـــة، بـــل يعتبرها 
نافـــذة مهمـــة فتحـــت للفنان الســـوري 
أبواب المتاحف العالميـــة، ومكنته من 
أن يـــرى العالم، ويعود إلـــى ذاته أكثر 

وعيا بخصوصيته.
في كل حديث له، لا يغفل الســـليمان 
ذكر أســـماء كبار التشكيليين السوريين 
الذين سبقوه، والذين كانوا سببا في أن 
تكون للفن التشـــكيلي الســـوري بصمة 
مميـــزة فـــي المحافل العالمية. أســـماء 
كفاتح المدرّس، وعمر حمدي، وغيرهما 
ممن تميزوا بتجاربهم الخاصة، والذين 
شكلوا مصدر إلهام له ولجيله، كما يرى 
أن الفنـــان الحقيقي لا يبتعد عن جذوره 

مهما سافر وتجول.

فنانون منسيون

حتـــى المقاهي الثقافيـــة، يجد فيها 
الســـليمان امتدادا للذاكرة، فبالنســـبة 
له المقهـــى ليس مجرد مـــكان، بل بيئة 
ومـــكان  الثقافيـــة،  للقـــاءات  خصبـــة 

لاكتشـــاف الذات وسط الآخرين. ويؤمن 
بـــأن غياب المثقـف عـــن تلك الفضاءات 
هـــو اختــــلال فـــي التــــوازن الثقافـــي 

للمدينة.
أمـــا عن اللاذقية، فيقول الســـليمان 
إنها مدينة التشـــكيل، اكتشفها متأخرا، 
لكـــن وجـــد فيهـــا كنـــزا مـــن الفنانين 
لتوثيق  بمشـــروعه  وبـــدأ  المنســـيين، 
أعمالهم، والتعريف بهم، وإعادة صياغة 
المدينة كقصيدة تشـــكيلية تمثل سوريا 

كلها.
وبين كل هذه التفاصيل، يبقى الأهم 
في مسيرة حمود السليمان أنه لا يرسم 
مـــن أجـــل اللوحة فقـــط، بل يرســـم من 
أجل الذاكرة، من أجـــل الوطن، من أجل 
الإنسان، من أجل الأب الذي رحل، والأم 
التـــي علمته أن الحب يبدأ من بســـاطة 
الألوان، ومن أجل ابنته التي تناديه من 

بعيد بابتسامة تشبه الضوء.
هو ليـــس فنانا وحســـب، بل مؤرخ 
حسيّ، يعيش الحكاية قبل أن يرسمها، 
ويتقـــن إعـــادة الحيـــاة إلى مـــا كاد أن 
يُنســـى. إنه حمـــود الســـليمان، الفنان 
الـــذي علّم اللـــون أن يتكلم، والضوء أن 
يحكي، والتاريـــخ أن يعيش على قماش 

لا يصدأ.

حمود السليمان فنان علم اللون أن يتكلم
لوحات غارقة في تفاصيل الهوية والذاكرة السورية الجماعية

يتمسك حمود السليمان بهويته وبعبق سوريا التاريخي، ليعيد تشكيله على 
أسطح لوحاته التي تبدو اســــــتحضارا للذاكرة ورصدا لأزمنة وشخوص 
مؤثرة في تاريخ الرســــــام ووطنه، بألوان متناغمــــــة تجعله أكثر من مجرد 
ــــــان تقليدي، ليكون مبدعا يبث الحياة فــــــي الأمكنة التي لا يزال يتجول  فن

فيها ويكتشفها.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

خارطة بصرية لسورياواقعية سحرية
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 فـــي عالـــم الدرامـــا التلفزيونية التي 
تتســـابق فيها الأعمال لفرض حضورها، 
الجـــزء الثاني  يأتي مسلســـل ”البـــوم“ 
كصرح فني شامخ، يحمل بين طياته عبق 
التاريخ وصخب البحر، وهموم الإنسان 
الذي يتحدى المصاعب بقلب بحارٍ يعرف 
أن الأمواج العاتية لا تُغرق من يصنع من 

الأمل شراعا.
هذه الملحمة الإماراتية، التي أبدعها 
الكاتـــب التونســـي عمادالديـــن الحكيم 

وأخرجها الأســـعد الوســـلاتي، ليســـت 
مجـــرد ســـرد درامـــي تقليـــدي، بل هي 
رحلة غـــوص في أعمـــاق الماضي، حيث 
كانت الســـفن الشـــراعية جســـورا تربط 
بـــين الحضـــارات، وحيـــث كان البحارة 
روادا حقيقيين، يخاطرون بأرواحهم في 

مواجهة رياح المصير المجهول.
يواصل الجـــزء الثاني مـــن ”البوم“ 
حكاية البحـــار الإماراتي شـــهاب، الذي 
يجســـد دوره الممثل عمـــر الملا، في رحلة 
جديـــدة تزيـــد مـــن تعقيـــد التحديـــات، 
وتكشـــف عـــن طبائع البشـــر فـــي زمن 

كانـــت فيـــه التجـــارة البحريـــة ســـاحة 
للصراع بين الطموح الفردي والمؤامرات 
الاســـتعمارية. هذا المسلسل، الذي صور 
بـــين الإمارات وســـريلانكا، يقـــدم لوحة 
بصرية أخـــاذة، تلتقط تفاصيـــل البيئة 
البحرية بكل ما تحمله من جمال وقسوة، 
فالمشـــاهد لا يرى فقط الأمواج المتلاطمة 
والسفن الخشـــبية التقليدية، بل يسمع 
همســـات البحارة، ويتذوق رائحة الملح، 
ويشـــعر بثقل التعب على أجساد الرجال 
الذين يحملون على أكتافهم أحلاما أكبر 

من محيط.

لا يكتفــــي العمــــل بســــرد مغامــــرات 
شهاب التجارية، بل يغوص في تعقيدات 
العلاقــــات الإنســــانية، فبينمــــا يحــــاول 
توســــيع نشــــاطه التجاري إلى ســــواحل 
ســــريلانكا، يواجــــه أزمات عائليــــة تبدأ 
برفض زوجته خولة فكرة زواجه الثاني، 
وتنتهــــي بمواجهة مرض الجــــدري الذي 
يحصد أرواح الأبرياء، هنا يتحول شهاب 
من بحارٍ مغامر إلــــى رمز للصمود، حيث 
يكافــــح المرض ثم يعــــود لمواصلة رحلته، 
حاملا معه أعباء القلب المكسور والضمير 

المثقل.
وفي خط موازٍ تبرز شخصية حمدان 
(الممثل بدر حكمي) كشــــخصية تراجيدية 
بامتيــــاز، وهــــو الجنــــدي الســــابق الذي 
يفقد ســــاقه ويحاول خــــداع البريطانيين 
بانتحال شــــخصية ضابط، ثم يعثر على 
طفــــل رضيــــع فيقــــرر تبنيه، هــــو نموذج 
للإنسان الذي يبحث عن خلاص في عالم 
لا يرحــــم الضعفاء، علاقتــــه بالطفل تمنح 
العمل لمســــة إنســــانية عميقة تذكرنا بأن 
الحرب والتجارة والصراعات لا تستطيع 

قتل الإحساس بالأبوة.
وقــــد أظهر العمل مواجهــــة خفية مع 
الاســــتعمار، حيــــث لا يظهــــر الصراع مع 
البريطانيين كمعركة دموية مباشــــرة، بل 
كحرب باردة تخاض في الموانئ والمكاتب، 
وأظهر أوليفر الضابــــط البريطاني الذي 
لا يحتــــاج إلــــى رصاصة ليهزم شــــهاب، 
بل يكفيه منع اســــتيراد التمور أو إغلاق 
المتجر في سريلانكا، ولعل هذه التفاصيل 

تكشــــف كيف كانت القوى الاســــتعمارية 
تســــتخدم الاقتصــــاد كســــلاح لإخضــــاع 
الشعوب، لكن العمل لا يقدم الشخصيات 
توماس  نمطيــــين،  كأشــــرار  الإنجليزيــــة 
وأوليفيــــا مثــــلا، واللذان يحمــــلان لقاح 
الجدري إلى رأس الخيمة، في إشارة إلى 
أن الاستعمار لم يكن كتلة واحدة، بل فيه 
أفــــراد قادرون على التعاطــــف مع معاناة 

الآخرين.

وعلى الطــــرف الآخر تبــــرز المرأة في 
هذا العمل كصوت خافت لكنه مؤثر، فعلى 
الرغم من أن العمل يركز على عالم الذكور 
البحــــري، إلا أن المــــرأة تظهر كشــــخصية 
محورية، وإن بشــــكل غير مباشر، إذ نرى 
خولــــة التي تواجه قــــرار زوجها بالزواج 
الثانــــي، وترنم التــــي تلد طفــــلاً ثم تفقد 
ســــند (أحــــد أفــــراد العائلــــة)، وماهيندا 
التي تســــاعد في تحرير السجناء، وكلها 
نماذج لنســــاء صنعن التاريــــخ من خلف 
الكواليــــس، أمــــا مشــــاهد المدرســــة التي 
يحرقها مصبح (جابر) لأنه يرفض تعليم 

النساء، فتكشف عن معركة أخرى خاضها 
المجتمع بــــين التقاليد المتحجــــرة ورياح 
التغيير. هنا يصبــــح عبدالرحمن المدرس 
(عبدالله بن حيــــدر) رمزاً للتنوير، والذي 
يصر على إعادة بناء المدرسة رغم تعرضه 

للضرب والتهديد.
مسلســــل ”البوم“ لم يكن عملا دراميا 
عاديــــا، بل هو مشــــروع ثقافي يســــتحق 
التــــي  الدقيقــــة  فالديكــــورات  الدراســــة، 
تعيد بنــــاء الموانــــئ القديمــــة، والملابس 
التي تحاكي حقبــــة الأربعينات من القرن 
المصنوعة  الشــــراعية  والســــفن  الماضي، 
يدويــــا، كلهــــا تفاصيــــل جعلت المشــــاهد 
يعيــــش الزمن القــــديم بكل حواســــه، في 
حــــين بدت الحوارات مزيجــــا بين اللهجة 
الإماراتية الأصيلة ولغة درامية مشحونة 
بالعواطــــف، دون أن تقع فــــي فخ التعقيد 
اللغوي، مشــــهد مثل ”شهاب يرفض ترك 
ركاب السفينة الفقراء“ الذي لم يكن مجرد 
لحظــــة درامية، بل هو بيان عن أخلاقيات 
التجــــار العرب الذين كانــــوا يرون البحر 
مهنة وإنسانية قبل أن يكون مصدر رزق.

ليس مسلســــلاً  إن مسلســــل ”البوم“ 
فحســــب، بل هو رســــالة من الماضي إلى 
لا  العمــــل  فهــــذا  والمســــتقبل،  الحاضــــر 
يروي قصص الماضي فحســــب، بل يطرح 
أســــئلة الحاضر: كيف نواجــــه التحديات 
الاقتصاديــــة اليــــوم؟ هل نحــــن أقوى من 
أجدادنــــا الذين عبروا المحيطات بســــفن 
خشــــبية؟ كيف نحمي هويتنــــا في عصر 

العولمة؟

 الرباط - تدور أحداث مسلســـل ”سيد 
للمخرج المصري محمد ســـامي  الناس“ 
حول شـــخصية الجارحـــي أبوالعباس، 
الـــذي تنقلب حياتـــه بعد وفـــاة والده، 
حيث يكتشف مفتاحًا غامضًا يقوده إلى 
ثروة هائلة وأسرار ماضٍ مظلم، فيواجه 
أعـــداءً لا يرحمون ويخـــوض صراعات 

خطيرة لحماية عائلته وإرثه.
العمل من ســـيناريو محمد ســـامي 
وبطولـــة كل مـــن عمـــرو ســـعد وإلهام 
شاهين وأحمد زاهر وأحمد رزق وإنجي 
المقـــدم وريم مصطفى ومنة فضالي ورنا 
رئيس وأحمد فهيم وبشـــرى وملك أحمد 

زاهر وسلوى عثمان ونشوى مصطفى.
يُبـــرز المسلســـل محاولـــة طموحـــة 
حـــول  تـــدور  شـــعبية  درامـــا  لتقـــديم 
يواجه  الـــذي  أبوالعبـــاس،  الجارحـــي 
تحـــولات جذرية فـــي حياته بعـــد وفاة 
والده، إذ يرث ثروة طائلة ويجد نفســـه 
محاطا بأعـــداء وصراعات غامضة، لكن 
هذا الطموح يصطدم بســـيناريو يعاني 
مـــن مشـــاكل بنيوية عميقـــة، تتمثل في 
حـــوارات مطولـــة بـــلا ســـياق درامي، 
ومشـــاهد متفرقة تفتقر إلى التماســـك، 
وإفراط في اســـتخدام الشتائم والألفاظ 
البذيئـــة دون وقع دقيـــق، وهذه العيوب 
تجعـــل العمـــل أشـــبه بمحاولـــة لجذب 
الانتبـــاه عبر الصدمة بدلاً من بناء قصة 

متينة تحترم ذكاء المشاهد.
وتُثقـــل الحـــوارات المطولـــة كاهـــل 
المسلســـل، كثرثـــرة عشـــوائية لا تخدم 
تطور الأحداث أو تعميق الشـــخصيات، 
مع العلم أن هدفها هنا هو أن تكون أداة 
لنقل الصراعات النفســـية والاجتماعية 
أو بناء علاقات متماســـكة بين الأبطال، 
فتتحـــول إلـــى سلســـلة من المشـــادات 
الكلاميـــة المبالغ فيهـــا، التـــي غالبا ما 
تعتمـــد على الصيـــاح والألفـــاظ المملة، 
وهذه الحوارات تفتقر إلى سياق درامي 
يبرر وجودهـــا، لأنها مفتعلـــة ومُجهدة 
للمشـــاهد، فمثلا المشـــاهد التي تتضمن 
شـــتائم أو لغـــة نابيـــة لا تضيـــف قيمة 
إلـــى القصـــة، وإنمـــا شـــتتت الجمهور 

عـــن التركيـــز من الصـــراع الأساســـي 
إلـــى الإثـــارة الزائفـــة، وهـــذا يُضعـــف 
الإحســـاس بالواقعيـــة ويُفقـــد العمـــل 

تماسكه الفني.
الانتقـــام  ثيمتـــي  القصـــة  وتُكـــرر 
والخيانة العائليـــة المعروفة في الدراما 
المصرية، دون تقديم زوايا جديدة تخلق 
نوعا من الحيوية، فصراع الجارحي مع 
أعدائه داخـــل عائلته يعتمـــد على نمط 
مألوف من الخيانـــات والمؤامرات، لكنه 
يفتقر إلـــى الواقعية الدرامية في الطرح 
الذي يجعل هذا النـــوع من العقد مثيرا 
للانتبـــاه، ويقـــع فـــي التكرار المســـتمر 
لهذه الثيمات دون محاولة لاستكشـــاف 
جوانـــب جديـــدة بعيدة عـــن الخيانات 

العائلية التقليدية.

هـــذا النهـــج يُشـــعر المشـــاهد بـــأن 
القصة عالقة في حلقة مكررة فمسلســـل 
”ســـيد الناس“ يبدو بوضـــوح أنه مزيج 
في ما يخص  من مسلسل ”الأســـطورة“ 
والأســـلحة  الحديـــد  مصنـــع  حكايـــة 
والمخدرات وبعض من مسلسل ”العمدة“ 
فـــي ما يخـــص الروايـــة العائلية، حيث 
تُعـــاد صياغـــة نفـــس الصراعـــات دون 
إضافة تُبرر وجودها في ســـياق درامي 
جديد، بينما تُعيق المشاهد غير المحبوكة 
تماســـك الســـيناريو، وتبـــدو عناصره 
كجـــزر منفصلة لا ترتبط عضويّا بالخط 
الدرامي الرئيسي، كما أن الانتقالات بين 
المشـــاهد مضللة وتفتقر إلى التسلســـل 
المنطقي، وهذا يُربك المشـــاهد ويُضعف 

انغماسه في القصة.
ويُطيل الإخراج مدى اللقطات بشكل 
مبالـــغ فيـــه، إذ يُشـــعر المشـــاهد بالملل 
ويُضعف إيقاع القصة؛ فالمشـــاهد التي 
تركـــز على انفعالات الشـــخصيات، مثل 
الغضـــب أو الصراخ خاصـــة في علاقة 

الجارحـــي بعائلته، تُقـــدم بإطناب غير 
مبرر، كما تستمر اللقطات لمدة أطول مما 
يتطلبه الموقف، وهذا الأسلوب الذي يعد 
محاولة لتكثيف التوتر يتحول إلى رتابة 
بصرية، كما يُثير تصوير الرجل المتدين 
عفيفي أبوالعباس وهو يصارع شهواته 
الجنســـية تســـاؤلات حـــول حساســـية 
الاجتماعية،  القيـــم  تجـــاه  الســـيناريو 
فهذا العنصر الذي يُقدم كصراع نفســـي 
للشخصية، يبدو مفتعلا وغير مدروس، 
خاصة في ســـياق شـــهر رمضـــان الذي 
عـــرض خلاله العمل للمرة الأولى والذي 
يحمل طابعا روحانيـــا، وبالتالي قدمت 
حكاية عفيفي بشكل سطحي يُسيء إلى 
صورة الدين والمتدينين ويُثير اســـتياء 

المشاهدين.
وهذا الطرح الدرامي يحمل في طياته 
افتقارا إلى التوازن بـــين حرية التعبير 
الفني واحترام الســـياق الثقافي، وهذا 
تحديـــدا يجعل العمل عرضة للرفض من 
جمهور يتوقع دراما تتماشـــى مع قيمه، 
بينمـــا الحقيقة هي أن المسلســـل أخفق 
في تحقيق توازن بـــين الإثارة والجودة 
الفنية، مـــا جعله تجربة درامية متعثرة، 
ورغم الطاقم التمثيلي القوي والإمكانات 
الإنتاجية العالية، فـــإن الاعتماد المفرط 
علـــى الثرثـــرة والنكـــد والمشـــاهد غير 
المتماســـكة والثيمـــات المكـــررة يُضعف 

جاذبية العمل.
ويمكـــن القـــول إن الســـيناريو كان 
بحاجة إلى حـــوارات أكثر تركيزا تخدم 
القصة، وإيقاع إخراجي أســـرع يحافظ 
علـــى اهتمام المشـــاهد، وثيمات متنوعة 
تبتعد عن النمطية، كما كان يمكن للعمل 
أن يحترم الســـياق الثقافي والروحاني 
لجمهـــوره من خـــلال تجنـــب العناصر 
المثيـــرة للجـــدل التـــي لا تضيـــف قيمة 
درامية بينما يبقى العمل فرصة ضائعة 
لتقديم دراما شـــعبية تُلهم وتمُتع، تاركاً 
المشـــاهد في حيرة بين محاولات الإثارة 

وغياب الرؤية الفنية.
واســـم واحد يجمع بين مسلســـلات 
و“جعفر  و“الأســـطورة“  ”ســـيد الناس“ 
العمدة“، هو المخرج محمد سامي، الذي 
قدم في ”الأســـطورة“ عام 2016 شخصية 
رفاعـــي الدســـوقي (محمـــد رمضـــان)، 
الحداد الشـــعبي الذي يتورط في تجارة 
السلاح والمخدرات، ليعكس صراعًا بين 
قيمه الأصلية وإغراءات المال والسلطة، 
وكـــرر هـــذه الثيمـــة في ”ســـيد الناس“ 
عام 2025 من خلال شـــخصية الجارحي، 
الذي يرتبط ماضي عائلته بأنشـــطة غير 
قانونية مماثلة عبر والده رشدي، ليؤثر 
على مساره السردي، ويبرز هذا التكرار 
ميل ســـامي إلى تصوير أبطال شعبيين 

في بيئات قاســـية، حينما تتشابك المهن 
التقليديـــة مع الجريمـــة لإظهار الصراع 
الاجتماعـــي والنفســـي، وينتقد البعض 
هـــذا النمـــط لافتقـــاره إلـــى التجديـــد، 
إذ تبـــدو الأحـــداث فـــي ”ســـيد الناس“ 
متوقعة ومشـــابهة لأعمال سابقة، تدعم 
اتهـــام المسلســـل بأنه ”فاشـــل دراميًا“، 
ويقابـــل ذلك نجاح المسلســـل جماهيريًا 
بفضل جاذبيته لمحبي الدراما الشـــعبية 
المشـــحونة بالصراعـــات، وربمـــا حقق 
نســـب مشـــاهدة مرتفعة، لكن هذا يشير 
إلـــى أن التكرار لم يعق نجاحه التجاري 
رغم العيوب الفنية من وجهة نظر بعض 
النقاد، أو أن نســـب المشـــاهدة مدفوعة 

الأجر.
وركز سامي في ”جعفر العمدة“ الذي 
عرض عـــام 2023 على ثيمـــة العائلة من 
خلال شـــخصية جعفر (محمد رمضان) 
الذي يســـعى لجمـــع شـــمل عائلته بعد 
اختفاء ابنـــه، لكنه يواجـــه خيانات من 
المقربين، وهذا أضفى طابعًا ميلودراميًا 
على المسلســـل، لكن عادت هـــذه الثيمة 
في ”ســـيد الناس“ مـــع الجارحي، الذي 
يصـــارع خيانات أشـــقائه وزوجة والده 
اعتماد، التي تمثل نموذج الشر العائلي، 
ويبرز هذا التكرار أســـلوب سامي المميز 

فـــي تقديم صراعـــات عائلية مشـــحونة 
عاطفيًـــا، لكنـــه يثيـــر انتقادات بســـبب 
غياب الإبداع والابتكار والتجديد، وهذا 
يؤكد فكرة الفشـــل الدرامـــي لدى النقاد، 
إذ تشـــمل الانتقادات أيضًـــا المبالغة في 
الأداء والألفـــاظ غير اللائقة، لكن الإيقاع 
الســـريع والصراعـــات العاطفية حافظا 
على جاذبية المسلســـل لجمهور واســـع، 
ويظهـــر النجاح الجماهيري أن الثيمات 
المكـــررة لا تزال تلقى صـــدى، بينما يرى 
النقـــاد أن غياب الابتكار يحد من القيمة 
الفنيـــة، ما يجعل تقييم ”ســـيد الناس“ 
كفاشل دراميًا نسبيًا يعتمد على منظور 

الناقد مقابل تفضيلات الجمهور.
وبرز المخرج المصري برؤية إبداعية 
متفـــردة جعلته واحدا مـــن أبرز صناع 
الدراما فـــي العالم العربـــي، إذ تنوعت 
أعمالـــه الإخراجيـــة بـــين المسلســـلات 
والأفلام، وقدم أعمـــالا درامية قوية مثل 
”آدم“ و“حكايـــة حيـــاة“ و“الأســـطورة“ 
التي  العمـــدة“،  و“جعفـــر  و“البرنـــس“ 
القويـــة  الدراميـــة  بحبكاتهـــا  تميـــزت 
وشخصياتها المعقدة، بينما في السينما 
أخـــرج أفلاما مثل ”ريجاتـــا“ و“أهواك“ 
و“تصبـــح علـــى خيـــر“، معتمـــدا على 
أســـلوب بصري ديناميكي يبرز تفاصيل 

القصـــة ويعـــزز التجربة الســـينمائية، 
وقدرتـــه علـــى التقـــاط نبض الشـــارع 
المصـــري وتحويله إلـــى قصص ممتعة 
جعلت أعماله محط أنظار النقاد ســـلبيا 

وإيجابيا.

وســـاهم محمد ســـامي في التأليف 
وصياغـــة نصـــوص درامية وأغـــانٍ، إذ 
و“نسل  كتب مسلســـلات مثل ”البرنس“ 
الأغـــراب“، اللذيـــن تميّـــزا بحواراتهما 
الحادة وصراعاتهما المشوقة، بالإضافة 
إلـــى إشـــرافه علـــى كتابة أعمـــال مثل 
”لؤلؤ“، وقـــدم كلمات لأعمال ناجحة مثل 
”أنت تاني“ و“مليون إحســـاس“ لهيفاء 
لمحمـــد رمضان،  وهبـــي و“بـــوم بـــوم“ 
التي لاقت رواجًا كبيـــرًا بفضل طابعها 

الشعبي الجذاب.
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{سيد الناس} دراما تائهة في التكرار بين ثيمتي الأسطورة 

وجعفر العمدة
محمد سامي ينجح في دراما الإثارة الشعبية بمسلسلات متشابهة

الذي عرض لأول مرة خــــــلال رمضان  كشــــــف مسلســــــل ”ســــــيد الناس“ 
ــــــع تتعلق بالانتقام  ــــــاط الدراما المصرية بتكرار مواضي الماضــــــي مدى ارتب
ــــــة، وتحديدا تلك التي يقدمها المخرج محمد ســــــامي،  والصراعات العائلي
حيث تأتي مسلســــــلاته متشــــــابهة من حيث مختلف عناصرها ومكوناتها 
وأحيانا الممثلين المشــــــاركين فيها، وهو في مسلسل ”سيد الناس“ يبدو أنه 

قدم توليفة مكررة عن عملين سابقين له.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

دراما شعبية مشحونة بالصراعات

مسلسل {البوم} يطرح 

أسئلة الحاضر: كيف نواجه 

التحديات الاقتصادية 

اليوم؟ وكيف نحمي هويتنا 

في عصر العولمة؟

السيناريو كان بحاجة إلى 

حوارات أكثر تركيزا وإيقاع 

إخراجي أسرع يحافظ على 

اهتمام المشاهد، وثيمات 

متنوعة تبتعد عن النمطية

كرر ثيمتي الانتقام 
ُ
القصة ت

والخيانة العائلية المعروفة 

في الدراما المصرية، دون 

زوايا جديدة تخلق نوعا من 

الحيوية

سامر سالم أحمد

من صخب البحر إلى صراع الاستعمار.. {البوم} حكاية بحار لا يغرق

لوحة بصرية أخاذة



 الربــاط - تقــــف عوامل متعــــددة خلف 
صعوبة ولوج النســــاء لســــوق الشغل في 
المغــــرب، فــــي مقدمتهــــا العامــــل الثقافي 
المتمثل في نهــــوض المرأة المغربية بأعباء 
ــــر  العمل المنزلي وتربية الأبناء، مما يعسِّ
عليهــــا التوفيق بــــين مســــؤوليتها داخل 
البيــــت وخارجــــه، وذلك وفق مــــا أوردته 
الســــامية  للمندوبيــــة  حديثــــة  دراســــة 

للتخطيط.
وحسب تحليل شــــهادات لـ274 امرأة 
مــــن المناطق الحضريــــة والقروية بالجهة 
الشــــرقية والدار البيضاء سطات، أبرزت 
المندوبيــــة الســــامية للتخطيــــط، أن أحد 
التصــــورات الســــائدة التي عبــــرت عنها 
المســــتجوبات هو ”رفض الأســــرة“، الذي 
اعتبرنه عائقًا رئيسيًا أمام مشاركتهن في 
ســــوق العمل، مؤكدات على أنه على الرغم 
مــــن مهارات المــــرأة ومؤهلاتهــــا، إلا أنها 

تواجه هذه المعارضة الأسرية.“
أن  المســــتجوبات  أوضحــــت  كمــــا 
الصعوبات المالية التي تواجهها الأســــرة 
يمكن أن تؤدي إلى إعــــادة تقييم المواقف 
تجاه ولوج المرأة إلى ســــوق العمل، حيث 
يكــــون هنــــاك تقبل أكبــــر لهــــذا الأمر لأنه 
يصبح مــــلاذاً للضائقة المالية التي تعاني 
منهــــا بعض الأســــر، مــــع تأكيدهــــن على 
التحدي المتمثل في التوفيق بين متطلبات 
العمل المهني ومتطلبات المنزل، خاصة من 
قبل المشاركين من الدار البيضاء-سطات، 
وعلى النقيض من ذلــــك، يضيف التقرير، 
أن بعض النســــاء فــــي المنطقة الشــــرقية 
تســــتفدن من دعــــم عائلي أكبر، ولاســــيما 

بسبب كبر حجم الأسرة.
وقــــال عبداللطيف وهبي، وزير العدل، 
في ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار 
برنامج التعاون الثلاثي إن ”العمل المنزلي 
في الواقــــع دعامة أساســــية للاســــتقرار 
الأســــري، وعامل محدد فــــي إنتاج الثروة 

وحفظ التماسك الاقتصادي.“
وتابــــع: ”نحن نعيــــش اليوم تحولات 
كبرى تطال البنيــــة الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعيــــة علــــى الصعيديــــن الوطني 
والدولي، لم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل 
هــــذا الــــدور الجوهري للنســــاء في صلب 

المنظومة الإنتاجية.“
وبلغــــة الأرقــــام أوضحــــت الدراســــة 
أن النســــاء المتزوجــــات اللواتــــي تتراوح 
أعمارهــــن ما بين 25 و34 ســــنة، واللواتي 
تتوفــــر لديهن شــــهادة متوســــطة أو دون 
شــــهادة، هن الأقل ولوجا لســــوق الشغل، 
وتصــــل احتماليــــة بطالتهن إلــــى 90 في 
المئة، فــــي المقابل، فإن النســــاء العازبات 
ذات مستويات التعليم العالية، هن الأكثر 
ولوجا لسوق الشغل، حيث تتقلص نسبة 
بطالتهــــن إلى 18 في المئــــة، وأنه بإضافة 
عامــــل الــــزواج للنســــاء بين ســــن 25 و44 
سنة، ذوات التعليم العالي يظهر أن نسب 
احتمال عدم ولوجهن إلى ســــوق الشــــغل 
ترتفع إلى 36 في المئة، فيما ترتفع إلى 60 

في المئة بإضافة عامل الأطفال.
وأوضــــح تقريــــر المندوبية الســــامية 
للتخطيط، أنه حتى في غياب المسؤوليات 
الأســــرية المرتبطة بالــــزواج، تواجه المرأة 
في الجهة الشــــرقية عقبــــات أكبر تحد من 
مشــــاركتها الاقتصادية، حيــــث أوضحت 
نتائج الدراســــة أن نســــبة احتمــــال عدم 
ولوج النســــاء العازبات إلى سوق الشغل 
في المنطقة الشــــرقية مماثل لنسبة النساء 

المتزوجات، والتي تقدر بـ75 في المئة.
ولا تتجــــاوز نســــبة المغربيــــات فــــي 
ســــوق الشــــغل 20 في المئة، حيــــث يعاني 
معظمهن من ظروف عمــــل مزرية، وفق ما 

كشــــفت عنه ورقة بحثية حديثــــة لـ“مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد“، وأن 
هذا المعطــــى تقف خلفه عوامــــل متعددة، 
يبقى في مقدمتها العامل الثقافي المتمثل 
فــــي نهوض المرأة المغربيــــة بأعباء العمل 
ــــر عليها  المنزلي وتربية الأبناء، مما يعسِّ

التوفيق بين ذلك والعمل خارج البيت.
وأكــــدت بيانات اســــتطلاعية لشــــبكة 
”البارومتــــر العربــــي“، أن 77 فــــي المئــــة 
مــــن النســــاء المغربيات الحاصــــلات على 
شهادة جامعية اللواتي لم يعدن موظفات 
صرحــــن برغبتهن في العــــودة إلى العمل 
مســــتقبلا، مقابل 40 في المئــــة فقط منهن 
من الحاصــــلات على مســــتوى ثانوي أو 
أقل.، كما أن ”النسبة الإجمالية من النساء 
المغربيات اللواتي يردن العودة إلى العمل 

مستقبلا لا تتجاوز 50 في المئة.“
ولتجاوز هذه الإشــــكالية أكد الباحث 
بمركــــز السياســــات مــــن أجــــل الجنوب 
الجديد، الطيب غازي، أنه يشــــجع مرونة 
العمل، أي أنماط الشــــغل التي من شأنها 
السماح للنساء بالتوفيق بين المسؤوليات 
الاجتماعية والأسرية والمسؤولية المهنية، 

كالعمل بدوام جزئي والعمل عن بعد.
وأوضــــح الخبيــــر ذاتــــه أن ضعــــف 
ولوج النساء لســــوق الشغل مرتبط بعدة 
إشكالات من قبيل ضعف الرعاية الصحية 
المخصصــــة لهن، ورعايــــة الأطفال، فضلا 
عن تقســــيم الأدوار داخل الأسرة المغربية، 
و“لــــذا فــــإن التعاطــــي مع هذا المشــــكل لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال سياســــة متعدد 
الأبعاد، وبما أن البعــــد الثقافي له يد في 
الواقع المهني للمرأة المغربية، نصح غازي 
بالعمل على ”التحسيس والتوعية وتغيير 
الصــــور النمطيــــة والمفاهيــــم الاجتماعية 

والثقافية في هذا الصدد.“

وفــــي المقابل يــــرى باحثــــون في علم 
ل  الاجتماع، أن ارتفاع نسب الطلاق والترمُّ
عوامل ساهمت في تزايد مسؤولية النساء 
في إعالة الأســــر واقتحام مجال الشــــغل، 
كما أن البرامج الحكومية الموجهة لتمكين 
المرأة من خلال التوظيف ودعم المشــــاريع 

الذاتية عززت هذه الدينامية.
وفــــي تقديــــر فيدرالية رابطــــة حقوق 
النســــاء، زادت نسبة الأســــر التي تعولها 
مغربيات ويُفســــر ذلك بـ ”منسوب الوعي 
المجتمعي الــــذي ارتفع، فضــــلا عن دواع 

سوسيو-اقتصادية تدفع بهنّ للعمل.
ويدعو برلمانيون إلى اعتماد سياسات 
عموميــــة لتعزيــــز حماية حقوق النســــاء، 
وهو ما يستوجب تشريعات عمل مُنصفة 
تلائم الواقع الجديد للمغربيات كمُعيلات 

لأسرهنّ مهما كان وضعهن الاجتماعي.
وأوصت الدراســــة الصــــادرة حديثا، 
عن ”مركز السياســــات مــــن أجل الجنوب 
الجديــــد“، الحكومة بتعزيز الشــــراكة مع 
القطاع الخــــاص، لحثه على الانخراط في 
هذا التوجه الداعم لتشغيل المرأة، إضافة 
إلى تعزيــــز ”قــــدرات القيــــاس والتقييم، 
وجمــــع وتوفيــــر البيانــــات حــــول قضية 
المرأة في ســــوق الشــــغل ووضع مؤشرات 
أداء محددة وقابلة للقياس لتقييم فعالية 
البرامج الموجــــودة وتصحيحها إن تطلب 
الأمــــر، مــــع إزالــــة الحواجــــز القانونيــــة 
والسياســــية التــــي تعيــــق تمثيــــل المرأة 
في صنــــع القرار والمناصــــب العليا داخل 

المؤسسات والشركات.
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محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 تونــس - بــــرزت فــــي الســــنوات التي 
تلــــت ثورة 2011 فعالية ثقافية في المعاهد 
الثانوية التونسية تسبق إجراء امتحان 
البكالوريــــا رياضة هــــي ”الدخلة“، أو ما 

يعرف في أوساط الطلاب بـ“الكراكاج“.
ورغم أن الدخلة هي تقليد يحتفي فيه 
الطلاب بأنفســــهم وعلــــى طريقتهم بعيدا 
عن إلزامات الأنظمة الداخلية للمؤسسات 
التربويــــة، إلا أنهــــا أخذت بعــــدا آخر في 
الســــنوات الأخيرة أخرجها مــــن طابعها 
الفني الإنســــاني لتصبح مناســــبة لإثقال 
كاهل الأسر باحتفالات استعراضية مبالغ 
فيها تؤدي أحيانا إلى حوادث مميتة، ما 
دفع إلــــى منعها في كافة المعاهد الثانوية 

بمحافظة القيروان، وسط تونس.
الإعداديــــة  المرحلــــة  إدارة  وقــــررت 
والتعليــــم الثانــــوي بالقيــــروان، الجمعة 
الحــــادي والثلاثين من ينايــــر 2025، منع 
بالتظاهــــرة  يتعلــــق  نشــــاط  أيّ  تنظيــــم 
المعروفــــة بـ“دخلة البكالوريــــا“ منعا باتا 
داخــــل معاهد الجهــــة، وفق مــــا تداولته 

وسائل إعلام محلية في تونس.
ورأى نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي أن قــــرار المنــــع قــــرار حكيم 
معتبرين أنّ تظاهرة ”دخلــــة البكالوريا“ 
لا تعــــدو أن تكون مضيعة للوقت ومظهرا 
مــــن مظاهــــر الانحلال الأخلاقي، حســــب 
تقديرهم، ناهيك عن كونها مناســــبة تكثر 

فيها حوادث المرور في كل سنة.
وقد توفيت، هــــذا العام، خلال حادث 
مرور بجهة ســــيدي أحمد والكرنيش من 
محافظة بنزرت (شــــمال) طالبة مســــتوى 
ســــنة رابعة شــــعبة رياضــــة فيما أصيب 
12 طالبا كانوا على متن ســــيارتين ضمن 
احتفالات بكالوريا رياضة، وفقا لما نقلته 
إذاعــــة خاصة عن مصدر من المستشــــفى 

الجامعي ببنزرت.
وقالـــت فضيلـــة التـــكاري أم لطالبة 
تدرس بشـــعبة بكالوريا آداب، إنه عليها 
أن توفر لابنتها ثمن زي موحد مثل بقية 
زملائهـــا وزميلاتها وكذلك مســـاهمتها 
فـــي تكلفة اللافتـــة الكبيـــرة التي تكتب 
عليها الشعارات الاحتفالية وثمن بعض 
الشـــماريخ، مشـــيرة إلـــى أن مصاريف 
الدخلة تعتبر باهظة خصوصا إذا كانت 
ســـتتلوها مصاريف حصـــص المراجعة 

الأخيرة.
بدورها قالت منى العروســـي، وهي 
أم لطالبـــة تـــدرس بشـــعبة الباكالوريا 

اقتصـــاد وتصـــرف، ”علـــى أيامنـــا لم 
تكـــن هنـــاك احتفـــالات تســـبق أو تتلو 
الباكالوريا رياضة ولـــم نعرف تظاهرة 

’الدخلة‘.“
وأشارت إلى أن اختبارات البكالوريا 
رياضة عندما كانت هي طالبة، كانت تقام 
فـــي أجواء عادية، وكانـــت التحضيرات 
تقتصر على شـــراء الزي الرياضي الذي 

كان محتشما.
دخلـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الباكالوريا ”هـــي تظاهرة تقام من خلال 
إعداد لوحات تتضمن شـــعارات مختلفة 
واجتماعيـــة  إنســـانية  قضايـــا  تحمـــل 
وغيرهـــا، فضـــلا عن فقرات مـــن الرقص 
والغناء وقرع الطبول وقذف الشماريخ.“

وبعيدا عـــن مضمـــون اللوحة التي 
تكلفت حوالي ألف دينـــار (550 دولارا)، 
اختبـــار  ”دخلـــة“  العروســـي  وصفـــت 
التربيـــة البدينّـــة بأنها لم تعـــد تعبيرا 
عن الفرحة أو مناسبة ســـنويّة لمشاركة 
الاحتفال، كمـــا لم يعد الهدف منها جمع 
طـــلاب مختلـــف شـــعب الباكالوريا في 
احتفـــال موحـــد، بل أصبحت مناســـبة 
لاحتفالات استعراضية تثقل كاهل الأسر 
وتزيد مـــن نفقاتها، إضافـــة إلى كونها 
في بعـــض الأحيان مناســـبة للموت عن 
طريق حوادث المرور التي يتســـبب فيها 
طيش الطلاب مـــا يخلف لوعة في قلوب 

أمهاتهم.
ويمكن للطالب أن ينفق في احتفالية 
”الدخلـــة“ ما يســـاوي 450 دينـــارا (150 
دولارا)، وهـــو مبلغ تجده بعض الأســـر 

باهظا مقارنة بميزانيتها البسيطة.
وقالت مريم التكاري طالبة بشـــعبة 
الآداب لـ”العـــرب“، ”ندفـــع المال بشـــكل 
جماعـــي ونســـاهم في صنـــع اللوحات 

وارتداء ملابس خاصة.“
وأفادت بأنها أنفقت على ملابســـها 
الرياضية ومســـاهمتها 600 دينار (200 

دولار). وأوضحت أنه تم إطلاق شماريخ 
بقيمة ألفي دينار (650 دولارا).

ومنـــذ نحو عقـــد من الزمـــن تحول 
إلى فقرة أساســـيّة  الاحتفال بـ“الدخلة“ 
لا يخلو منها معهد من معاهد تونس ولا 
يتخلف عنها أي مرشح، سواء بالاحتفال 

أو بالمشاركة في المصاريف الباهظة.
الاحتفال  خـــلال  المرشـــحون  ويقوم 
برسم لوحات جدارية وتخصيص أزياء 
موحـــدة تحمل شـــعارات مميـــزة غالبا 
مـــا تكون خارجـــة عن المألـــوف وتتمّيز 

بالطرافة والتحدي.
ويزهو التلاميذ بإطلاق الشـــماريخ 
وتقـــام  ناريـــة)  (ألعـــاب  والمفرقعـــات 
فيهـــا الحفـــلات الراقصـــة واللوحـــات 

الاستعراضيّة.
تقـــوم فكـــرة ”دخلـــة البكالوريا“ أو 
”الكـــراكاج“ علـــى اختيـــار مجموعة من 
تلاميـــذ البكالوريـــا مـــن كل تخصـــص 
علـــوم  آداب،  رياضيـــات،  (اقتصـــاد، 
وتقنيـــة)، الذين يتفقون على تنفيذ فكرة 
معيّنة بالشـــعارات واللافتـــات الكبيرة 
والموســـيقى والشـــماريخ والزي الموحد 

كهوية خاصة بكل تخصص.
وقـــد تكـــون بعض الشـــعارات محل 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  مـــن  انتقـــاد 
الاجتماعي أو قد تكون في بعض الأحيان 
محل تتبع قضائي، مثلما حدث في العام 
2015 مع طلاب معهد ابن رشيق الثانوي 
بمحافظة القيروان، وســـط تونس، حيث 
انقلب حفل ”الدخلـــة“ الذي أنفقوا عليه 
المئـــات من الدولارات إلـــى تتبع قضائي 

وإيقاف من قبل فرق مكافحة الإرهاب.
”الســـاموراي“  جداريّة  تحولت  وقد 
التي أنجزها الطـــلاب إلى تهمة بعد أن 
المنسوب  نسبها موقع ”أفريقيا للإعلام“ 
لتنظيـــم الدولة الإســـلامية فـــي العراق 
والشـــام الملقب بـ“داعش“ لنفسه وتاجر 

بفرحتهم.
وقـــد تم إيقـــاف خمســـة طـــلاب من 
المعهـــد وقتهـــا، مـــن قبل فرقـــة مكافحة 
الإرهاب وتم نقلهم إلى تونس العاصمة 
من أجـــل التحقيـــق معهم ليتـــم إطلاق 

سراحهم لاحقا.
وبنفس الطريقة وجد عدد من تلاميذ 
معهـــد جندوبة (شـــمال غرب) أنفســـهم 
مطلوبـــين لدى فرقـــة مكافحـــة الإرهاب 
بسبب لوحة جداريّة تم تعليقها بالمعهد 

تمجد الزعيم النازي أدولف هتلر.
فـــي  المقامـــة  الاحتفاليـــات  وتثيـــر 
العديـــد من المعاهد الكثير من الجدل في 
الأوساط التربوية والاجتماعية من جهة، 
كما كانت لها تبعات أمنية وقضائية من 

جهة أخرى.
وفي الوقـــت الذي اتجهت فيه أنظار 
الإعلام المحلي والخارجي إلى اللوحات 
المتهمـــة بتمجيـــد العنـــف والعنصرية، 
وعددهـــا قليل، فـــإن هنـــاك احتفاليات 

كثيرة في معاهد فـــي محافظة القيروان 
ومحافظـــات أخـــرى احتفت بفلســـطين 
وبالعلـــم التونســـي والشـــهداء. وكذلك 
معاهـــد احتفـــى فيها الطـــلاب بالمربين، 
على عكس معاهـــد أخرى حاولت انتقاد 
إضرابات أســـاتذة التعليم الثانوي، إلى 
تاريخيّة  شـــخصيات  استحضار  جانب 
مثل هتلر أو بن لادن وغيرهما، وفي حين 
حظيت بعض الأعمال التي نفذها بعض 
قوبلت  والمســـاندة،  بالإعجـــاب  الطلاب 

أخرى بالرفض واعتبرت مستفزة.
وتتحول المؤسســـات التربوية التي 
يحكمها النظام الداخلـــي الصارم (منع 
التدخـــين ومنع ارتداء الملابس القصيرة 
للفتيـــات ومنـــع الغنـــاء والرقص ومنع 
رفع الصوت…) أيـــام امتحان البكالوريا 
رياضة، إلى مســـرح لأعمـــال خارجة عن 
الســـياق التربـــوي وأقرب إلـــى الملاعب 

الرياضية.
وكثيـــرا مـــا تدعـــو وزارة التربيـــة 
التونســـية أوليـــاء الطـــلاب إلى تحمل 
مســـؤولياتهم في تأطيـــر أبنائهم خلال 
ومرافقتهم  مراحلها  بجميع  الاختبارات 
عن كثب ودعوتهم إلـــى الالتزام بقواعد 
الســـلوك المحتـــرم، حتى لا تخـــرج هذه 
الاختبـــارات عن إطـــار القانون وتصبح 
مصدرا لبـــث العنـــف والفوضى، حيث 
ســـبق لتلاميذ أن رفعوا صـــورا للزعيم 
النـــازي أدولـــف هتلـــر وزعيـــم تنظيم 
لادن  بـــن  أســـامة  الســـابق  ”القاعـــدة“ 
وغيرهما، وهو ما دعا رئاســـة الحكومة 
إلى التنديـــد بالأمر، والتهديـــد باتخاذ 

إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وفي تحليـــل لظاهرة ”دخلة“ اختبار 
التربوية  ورمزيتهـــا  البدنيـــة  التربيـــة 
والنفســـيّة وتداعياتهـــا على المؤسســـة 
التربوية والمنظومة، يعتبر الأســـتاذ في 
علم الاجتمـــاع ومدير المرصـــد الوطني 
للشـــباب (حكومي) محمـــد الجويلي أن 
المدرسة التونســـية هي مدرسة محافظة 
تاريخيا ولا تقبل بسهولة أي خروج عن 

أهدافها الأساسية.
وأشار الجويلي إلى تسجيل تداخل 
في المجـــالات داخل المؤسســـة التربوية 
فلـــم تعد المؤسســـة التربويـــة المحافظة 
قادرة عن تحصين نفســـها مثلما كان في 
السابق، وهو ما اعتبره من آثار العولمة 
التـــي مـــن عناصرها الأساســـية كســـر 

الحدود وجعلها حدودا مرنة.
واعتبر الجويلي أن الاحتفالات التي 
يقيمهـــا التلاميذ هي من منطلق ”القدرة 
على التجلي وتمديد المســـاحات وجلب 
الانتباه والتفـــرد والإثارة والخروج عن 
المألوف“ وهي عناصر، بحسب الجويلي، 
تنطلق من رغبة التلميذ في تبليغ رسائل 
المحافظـــة،  المؤسســـة  المدرســـة،  كـــون 
أصبحت مؤسســـة مقيتـــة وفيها الكثير 

أعباء العمل المنزلي تحد من فرص تشغيل المرأةمن البؤس واللامعنى واللاجدوى.

احتفالات قد تحيد عن أهدافها

احتفالات الباكالوريا رياضة تأخذ 

بعدا آخر في تونس
تحضيرات {الدخلة» تثقل كاهل الأسر واحتفالات 

استعراضية مبالغ فيها

ــــــارات التربية البدنية لطلاب البكالوريا  أصبحت الاحتفالات المرافقة لاختب
المعروفــــــة بـ“الدخلة“ مصــــــدرا لبث العنف والفوضى فــــــي عدد من المعاهد 
الثانوية، كما أصبحت مصدرا لإثقال كاهل الأسر بنفقات مخصصة لثمن 
اللوحة الجدارية والمعلقات والزي الموحد والشماريخ. وقد خرجت ”الدخلة“ 
عن طابعها الاحتفالي البهيج لتصبح في بعض الأحيان مناسبة للموت عن 
ــــــش الطلاب ما يخلف لوعة في  طريق حوادث المرور التي يتســــــبب فيها طي

قلوب أهاليهم.

عوامل متعددة تعيق 

ولوج النساء لسوق الشغل 

في المغرب

الصعوبات المالية التي 

تواجهها الأسرة يمكن 

أن تؤدي إلى إعادة تقييم 

المواقف تجاه ولوج المرأة 

المغربية إلى سوق العمل

أولياء أمور الطلاب مدعوون 

إلى تأطير أبنائهم خلال 

الاختبارات بجميع مراحلها 

وحثهم على الالتزام بقواعد 

السلوك المحترم



الحمايـــة  مهنـــة  شـــهدت  باريــس -   
خلال  والأثرياء  للمشـــاهير  الشـــخصية 
زيارتهـــم باريس نموا كبيـــرا منذ عملية 
ســـلب عام 2022، عندما حطم رجلان على 
دراجة ســـكوتر النافذة الخلفية لسيارة 
خاصة مســـتأجرة مع ســـائقها، وسرقا 
ثلاثـــة ملايين يـــورو من الراكبـــة، وهي 
ســـيدة أعمـــال برازيليـــة كانـــت تحضر 

أسبوع الموضة.
ويقول ياســـين تـــراب الـــذي يرأس 
منظمـــة تتولـــى تدريـــب عناصـــر الأمن 
الخـــاص إن ”مرافقة أثرياء أجانب خلال 

تسوقهم مهمة أساسية.“
لكـــنّ دائـــرة المخاطر التي تشـــملها 
الحماية باتت أوســـع، إذ أصبحت تشمل 
خطـــر العنـــف، من ســـرقة المنـــازل إلى 

استهداف شخصيات الموضة.
ولاحـــظ المجلـــس الوطني لأنشـــطة 
مرافقـــي  عـــدد  أن  الخاصـــة  الأمـــن 
الشـــخصيات ارتفع إلى نحو 13 ألفا من 
بـــين 270 ألفـــا كانوا يعملـــون في قطاع 
الأمن الخاص والمراقبـــة عام 2019، وفق 
أرقام المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. 
وتتفـــاوت نوعيـــة الشـــخصيات التـــي 
تســـتعين بعناصر حراسة، إذ تمتد مثلا 
من رئيس شـــركة مســـجلة في البورصة 
بوب الكوريين،  إلى أحد نجوم الـــكاي – 
خلال وجودهم في العاصمة الفرنسية .

منظمـــة  مـــن  تـــراب  ويلاحـــظ 
”ســـيكوريتيه“ الإقبال على مهنة المرُافق 
الخاص. وحسب رأيه يعود هذا الازدهار 

فـــي المقـــام الأول إلى ”أجـــور (المرافقين 
الشـــخصيين) التـــي يبلـــغ معدلهـــا 18 
يـــورو في الســـاعة؛ فأعلى مـــا يتقاضاه 
عناصـــر الأمـــن يقل عن 10 يـــوروات في 
الســـاعة، وكذلك إلـــى المكانـــة المرموقة 
المرتبطـــة بهـــذه المهنـــة،“ إذ أن طلبـــات 
الاستعانة بالـ“بادي غارد“ تأتي مثلا من 
مشاركين في مهرجان كان السينمائي أو 
من ســـياح خليجيـــين وروس يحتاجون 
إلـــى حمايـــة في أثنـــاء تســـوقهم خلال 
تمضية العطلـــة الصيفية على الريفييرا 

الفرنسية.
وفي عام 2023 أصدر المجلس الوطني 
لأنشطة الأمن الخاصة 2891 بطاقة مهنية 
لـ“عنصر حماية جســـدية للأشـــخاص“، 
أي أكثر بنحو 700 بطاقة مما أصدره في 

العام الفائت.
ويتم التواصـــل من خلال مجموعات 
محادثـــة غير رســـمية، باعتبـــار أن ذلك 
”وسط صغير يعرف فيه الجميع بعضهم 
بعضا،“ حسب شرح عدد من المعنيين به.

ويقول هؤلاء ”لا نتعامل قطّ مباشرة 
حمايتها).  (المطلوبـــة  الشـــخصيات  مع 
غالبـــا مـــا يتواصل معنا مديـــر الأعمال 
أو الســـكرتير أو أحـــد أفـــراد فريق أمن 
الشـــخصية، إما لكي نتولـــى أمن زبونه 
ة له  أو لاســـتكمال ترتيبات الحماية المعُدَّ

خلال تنقلاته في فرنسا.“
فالأجانب المصنفون من الشخصيات 
بالغـــة الأهميـــة، وخاصـــة الأميركيـــين 
منهم، يســـافرون في الكثير من الأحيان 

مع مرافق خاص بهم، بحســـب ألكسندر، 
وهـــو ضابط شـــرطة ســـابق انتقل إلى 
القطـــاع الخـــاص وطلب عدم ذكر اســـم 
شـــهرته. ويـــرى أن الســـبب هـــو غياب 
الأنغلوساكســـونية“  الســـلامة  ”ثقافـــة 
في فرنســـا، إضافة إلى الإطار القانوني 

التقييدي.

قبـــل  يصـــل  الأميركـــي  فالمرُافـــق 
الشـــخصية التي يحميها بأســـبوع، في 
حـــين أن نظيره الفرنســـي الـــذي يجري 
اختيـــاره من شـــركة أثبتـــت صدقيتها، 
يكون بمثابة عنصر ”استطلاع“. ويقول 
ألكســـندر ”نطلعهـــم علـــى نقـــاط الأمن، 
وعلى المواقع والأحياء التي تنشـــط فيها 
الجرائم أو الطـــرق التي يجب تجنبها،“ 
وخصوصا تلك الممتدة أكثر من 1300 متر 

بعد نفق لاندي في منطقة سان دوني.
ويوضح ســـتيفان الـــذي أمضى 26 
عامـــا في الـــدرك، من بينها 18 ســـنة في 
قوات الحماية الخاصة، أن الشخصيات 
باتـــت تعـــزز إجـــراءات حمايتهـــا بعد 

تعرّض النجمة الأميركية كيم كارداشيان 
لعملية ســـرقة فـــي مقر إقامتهـــا بفندق 
فاخر في باريس عام 2016. ويبدأ القضاء 
الفرنسي النظر في هذه القضية اعتبارا 
من 28 أبريل في باريس. ويشـــير إلى أن 
من جوانب تعزيز هذه التدابير الحرص 
علـــى قـــدر أكبـــر مـــن الســـرية، وحصر 
الإطـــلاع علـــى الطريق التي ستســـلكها 
الشـــخصية في دائرة ضيقة من الأفراد، 

واعتماد تقنية ”المراقبة المضادة“.
أما رئيس الاتحاد الفرنســـي للرماية 
المســـلحة الاحترافية هنري بيتري الذي 
كان دركيا وحارســـا شـــخصيا للرئيس 
الراحـــل فرنســـوا ميتـــران، فيفيـــد بأن 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تشـــكّل 
”مصدرا مهما للمعلومات“، وهو ما يزيد 
مهمة توفير الأمـــن تعقيدا، فـ“في بعض 
الأحيـــان يلتقـــط رجال الحمايـــة صورا 
مع الشـــخصيات التي يتولون حمايتها، 
فيسهل على أي مجرم أن يعرف مكانهم.“

وســـتيفان هو أحد المرافقين القلائل 
البالـــغ عددهـــم 326 فحســـب، المخـــوّل 
لهم راهنا حمل أســـلحة مـــن الفئة ”ب“ 
وقنابـــل  (هـــراوات  و“د“  (مسدســـات) 
مسيلة للدموع)، وفق إحصاءات المجلس 

الوطني لأنشطة الأمن الخاصة.
ويلجأ المرافقون إلى إجراء احترازي 
آخر هو إبلاغ الشـــرطة. ويشرح ستيفان 
”نقتـــرب من مركز الشـــرطة فـــي المنطقة 
لإبلاغـــه بـــأن شـــخصية مهمة ســـتكون 
موجـــودة فيها، وبـــأن من المستحســـن 

تاليا إيلاء اهتمام خاص لهذه المنطقة.“
لكـــنّ مصدرا في الشـــرطة يؤكـــد أن ”لا 
وأن شـــركات  تدابيـــر محـــددة متخذة،“ 
خاصـــة تتولى مثلا أمن منـــازل لاعبي 

فريق باري سان جيرمان 
لكرة القدم، وغالبا 

بواسطة عناصر 
يكونون ”موجودين 

باستمرار“.
وبينما لا 

تملك الشرطة، 
وفقا لهذا 

المصدر، 
القدرة 

على 
تنفيذ 

عمليات 
المراقبة، 

فإن رجال 
الحماية الشخصية 

يشكون من افتقارهم إلى 
حرية التصرف، كتوقيف 

أشخاص.
ويضيف ألكسندر ”يُطلب 

من المرُافق التعامل مع جريمة 
لم يتدرب على التعامل معها، 

إلا إذا كان عنصرا سابقا 
في الشرطة أو الدرك،“ ما 

يشكّل خطرا عليه. ويخلص 
إلى القول ”نحن دروع، إنها 

وظيفة خطيرة.“
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 مســندم (ســلطنة عمان) - في أقصى 
شمال سلطنة عمان، تقع محافظة مسندم، 
وهي واحدة من أجمل الوجهات السياحية 
في منطقــــة الخليج والعالم العربي، حيث 
تتلاقى التضاريس الجبلية الشــــاهقة مع 

زرقة البحر في لوحة طبيعية آسرة.
وتُعرف مسندم بأنها جوهرة عمانية، 
خلجان  الفريــــدة،  بتضاريســــها  تشــــتهر 
عميقة، وجبال شاهقة، ومياه بحر صافية، 
ما يجعلها مقصدا مثاليا لعشــــاق سياحة 

الطبيعة والمغامرات، والهدوء.
وتطــــل محافظة مســــندم على مضيق 
هرمز، الــــذي يُعد شــــريانا مهمــــا لحركة 
الملاحــــة الدوليــــة، وتضــــم جبالهــــا قرى 
التراثيــــة  بطبيعتهــــا  تتســــم  ســــاحلية 
وتجتــــذب الســــائحين ليعيشــــوا تجربــــة 

مميزة وفريدة.
تداخــــل  هــــو  مســــندم  يميــــز  ومــــا 
اليابســــة مــــع البحر في مشــــهد بديع من 
المضايــــق البحريــــة، أو ما يُعــــرف محليا 
بـ“الخلجان“، والتي تشــــبه فــــي تكوينها 
الطبيعية ”الفِيوردات“ الشهيرة في الدول 
الأســــكندنافية، لذا يُطلق على مسندم لقب 

”النرويج العربية“.
وهــــذه التكوينــــات الطبيعية الخلابة 
تجعل من مســــندم مكانا ســــاحرا لممارسة 
أنشــــطة ســــياحية متنوعــــة بــــين البحــــر 

والجبال.
وتُعد الرحــــلات البحريــــة واحدة من 
أبــــرز الأنشــــطة التي تجذب الســــياح إلى 

مسندم.
وتبــــدأ الرحلة من ميناء ولاية خصب، 
أكبــــر مدن محافظة مســــندم، حيث تنطلق 
القــــوارب الخشــــبية التقليدية في جولات 
بحريــــة بين الخلجــــان والمضايق، وتمنح 

هذه الرحــــلات الزوار فرصة الاســــتمتاع 
بالمناظر الطبيعية الســــاحرة، مع مشاهد 
الجبال الشــــاهقة وســــط البحــــر، والمياه 
الفيروزية الغنية بمظاهر الحياة البحرية.
ومن أبــــرز المحطــــات البحرية جزيرة 
”تلغراف“، التي ســــميت بهذا الاسم نسبة 
إلــــى محطــــة التلغــــراف البريطانية التي 
أنشــــئت فيهــــا في القرن التاســــع عشــــر، 
وهذه الجزيرة هي مقصد شهير للغطس، 
لما تحتويه من شــــعاب مرجانية وأسماك 

ملونة.

ويستمتع السائح برؤية الدلافين التي 
تســـبح بحرية قـــرب القوارب، في مشـــهد 
جذاب ومميز، يعد من التجارب النادرة في 

المسطحات المائية بالمنطقة.
ويمكن للزوار ممارســـة الســـباحة، أو 
التجديـــف، أو الغوص في الميـــاه النقية، 
حيث التنوع البيولوجـــي البحري الغني 
الـــذي يُعد مـــن أفضل مـــا تقدمـــه البيئة 

البحرية في الخليج.
أما على اليابســـة، فإن سلســـلة جبال 
الحجر التـــي تعبر مســـندم، تقدم تجارب 
استثنائية لهواة التسلق والمشي الجبلي.

من أشـــهر القمم  ويعد ”جبـــل حريم“ 
الجبليـــة، حيـــث يرتفـــع أكثـــر مـــن 2000 

متـــر فوق ســـطح البحر، ويوفـــر إطلالات 
بانوراميـــة خلابـــة على البحـــر والوديان 
العميقة، إلـــى جانب الأودية الجبلية التي 
تشتهر بمياهها العذبة وأشجارها الوارفة، 

وتعد مثالية لمحبي التنزه والتخييم.
الموزعــــة  الجبليــــة  القــــرى  وتتمتــــع 
علــــى قمــــم الجبال وفــــي بطــــون الأودية 
بجاذبية خاصــــة، وتقدم تجربة فريدة من 
نوعها، حيث يعيش الســــكان في مساكن 
تراثيــــة، ويحافظون على مظاهر الطبيعة 
بعيدا عــــن المعالــــم المدنيــــة، ويحافظون 
على أســــلوب حياتهــــم التقليدي، ولغتهم 
ولهجتهم الخاصة، ويتجهون إلى خصب 
للدراسة أو التسوق أو العلاج عبر قوارب 

خاصة.
وتعد مسندم أيضا أرضا غنية بالتراث 
والتاريـــخ، ويمكـــن للـــزوار التنقـــل بين 
الحصـــون والقلاع التي تعـــود إلى قرون، 
مثل حصـــن خصب، الـــذي يوفـــر إطلالة 
رائعة على البحر والمدينة، وقد تم ترميمه 
ليكون متحفا يعرض مقتنيات أثرية توثق 
حياة السكان المحليين، بما في ذلك أدوات 

الصيد والزراعة والأسلحة التقليدية.
ومن المعالم التراثية المهمة أيضا قلعة 
بخا، الواقعة في مدينة بخا، وهي من أقدم 
القلاع في المنطقة وتحيط بها قرى زراعية.
كذلـــك، تعـــد الأســـواق التقليديـــة في 
خصـــب وبخـــا محطـــة رئيســـية للتعرف 
على الثقافـــة المحلية، من خلال ما يعرضه 
الحرفيون من منتجات يدوية مثل السجاد، 
والملابـــس التقليديـــة، والفخاريـــات، إلى 

جانب الأعشاب الطبية والعسل الجبلي.
ومـــا يميز الســـياحة في مســـندم هو 
الوعـــي البيئـــي المتنامـــي لدى الســـكان 
والســـلطات، إذ يتم الحفـــاظ على التوازن 
البيئي بين الأنشطة الســـياحية والحفاظ 

على الطبيعة.
وتنمو الســـياحة البيئية في مســـندم 
بشـــكل متســـارع، حيث تعتمد سياســـات 
تشـــجع على اســـتخدام الطاقـــة المتجددة 
في المنتجعات البيئية، وتحفز الزوار على 
احترام البيئة الطبيعية، ما يجعل مسندم 

نموذجا يحتذى به في السياحة المستدامة 
في الخليج.

وتوفر مســـندم أيضا تجارب سياحية 
للعائـــلات، مـــن خلال العديد مـــن الفنادق 
والمنتجعات التي تطل مباشرة على البحر 

أو تحيط بها الجبال.
وتجمـــع هذه المنشـــآت بـــين الحداثة 
والطابـــع التقليـــدي العمانـــي، مـــا يمنح 
الزائـــر إحساســـا بالأصالـــة والإقامة في 

غرف ومساكن مستوحاة من التراث.
الكـــرم  بمظاهـــر  مســـندم  وتشـــتهر 
والضيافـــة العمانية، حيث يتم اســـتقبال 
الضيوف بالقهـــوة العربية والتمر، ويقدم 
أهلها الأطباق المحلية للزوار مثل الأسماك 

الطازجة والحلوى العمانية التراثية.
وشهدت الســـياحة في مســـندم نموا 
لافتـــا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، خاصـــة 
مـــع تزايـــد اهتمـــام الســـياح بالوجهات 

الطبيعيـــة، وتعمل حكومة ســـلطنة عمان 
لتعزيـــز  إســـتراتيجيات  تطويـــر  علـــى 
الســـياحة فـــي المحافظـــة، من خـــلال دعم 
المنتجعات،  وتطوير  الصغيرة،  المشـــاريع 

وتحسين وسائل النقل.
ومن المتوقع أن تســـهم الاســـتثمارات 
الجديـــدة فـــي رفـــع الطاقة الاســـتيعابية 
الأنشـــطة  نطـــاق  وتوســـيع  للمنطقـــة، 
السياحية، مثل الغوص، السياحة البيئية، 
وســـياحة الجبـــال والمغامـــرات، لتصبح 
مســـندم مركز جذب عالميا لـــكل من يبحث 

عن المعالم الطبيعية والهدوء.
ويقـــول عبدالفتاح الشـــحي وهو أول 
مـــن أطلق مؤسســـة للســـياحة فـــي ولاية 
خصب ”محافظة مسندم هي لوحة طبيعية 
متكاملـــة تنبض بالحيـــاة بين قمم الجبال 
وأعمـــاق البحر، وفيها يرى الزائر مفهوما 
جديدا للسياحة في الشرق الأوسط، حيث 

يمكـــن للســـائح أن يجد عناصـــر المغامرة 
والاستجمام والتراث في مكان واحد.“

ويضيف ”مســـندم هي أرض السياحة 
لمـــن يبحث عن جمال الطبيعـــة، والتاريخ، 
والضيافـــة العربية الأصيلـــة، ونفخر بما 
نقدمـــه من تجـــارب فريدة للزوار، ســـواء 
عبر الرحـــلات البحرية فـــي المضايق، أو 
الجولات في القرى الجبلية، وهي جوهرة 
مخفية تســـتحق أن تُدرج في خطط السفر 

لكل محب للمغامرة والاستجمام“.
ويقول الشحي إن الرحلات تشهد إقبالا 
كبيرا من السائحين الذين يفدون خصيصا 
للمحافظة للإقامة فيها والقيام بمغامرات 
ويســـتمتعون  الشـــاهقة  جبالهـــا  بـــين 
برحلاتها البحرية بين الدلافين والأســـماك 
الملونة، وكثيـــرون منهم يفضلون التخييم 
علـــى الجزر وفوق قمم الجبـــال بعيدا عن 

حياة المدينة.

النرويج العربية مقصد مثالي لعشاق الطبيعة والمغامرات
مانية وجهة السياحة بين قمم الجبال وأعماق البحر

ُ
مسندم الع

تُعد مســــــندم واحدة من أجمل الكنوز الطبيعية في سلطنة عُمان لما تتميز به 
من مضايق بحرية خلابة تأسر الأنظار، كما توفر رحلات القوارب التقليدية 
تجربة فريدة لمشاهدة الدلافين، والاستمتاع بالسباحة أو الغوص في مياهها 
النقية، وتُضفي جبال مســــــندم الشاهقة وتضاريسها الوعرة سحرا خاصا 

يستقطب محبي التخييم والتسلق وركوب الدراجات الجبلية.

مهنة حماية الشخصيات تزدهر في فرنسا

قوارب تقليدية ومياه فيروزية

مضائق تسحر الناظر طرقات الأدرينالين إطلالات بانورامية

{جبل حريم} يرتفع أكثر 

من 2000 متر فوق سطح 

البحر، ويوفر إطلالات 

بانورامية خلابة على البحر 

والوديان العميقة

 اهتمام خاص لهذه المنطقة.“
درا في الشـــرطة يؤكـــد أن ”لا
وأن شـــركات  حـــددة متخذة،“
تولى مثلا أمن منـــازل لاعبي

ي سان جيرمان 
، وغالبا
عناصر 

موجودين 
.“
 لا

رطة، 

لشخصية 
ن افتقارهم إلى
صرف، كتوقيف 

”يُطلب ف ألكسندر
ق التعامل مع جريمة 
ب ي ر

على التعامل معها،
عنصرا سابقا 
ما  ة أو الدرك،“

را عليه. ويخلص 
”نحن دروع، إنها

طيرة.“

المجلس الوطني لأنشطة

الأمن الخاصة في فرنسا

أصدر2891 بطاقة مهنية

لـ{عنصر حماية جسدية

للأشخاص} في 2023



 رومــا - يتصـــدر إنتـــر ميـــلان جدول 
ترتيـــب الكالتشـــيو برصيـــد 71 نقطـــة، 
بفارق الأهداف عـــن نابولي، وذلك قبل 5 
جولات من النهاية. وبالطريقة التي خسر 
بها إنتر مبـــاراة بولونيا وحالة الإرهاق 
التـــي ظهـــر عليهـــا الفريق، بـــدأت حالة 
من الشـــك تتوغل داخل نفوس مشـــجعي 
النيراتـــزوري حول مدى قـــدرة اللاعبين 
علـــى التتويج بالثلاثية أو الخروج بلقب 

على الأقل هذا الموسم.
إنتـــر ميـــلان هـــو الفريـــق الإيطالي 
الوحيد الذي لا يزال في ســـباق المنافسة 
على كل البطولات حتى الآن (الكالتشـــيو 
وكأس إيطاليـــا ودوري أبطـــال أوروبا). 
ففـــي الكالتشـــيو، يتصـــدر إنتـــر جدول 
الترتيـــب، كما يتواجـــد في نصف نهائي 
كأس إيطاليـــا، ويســـتعد لخوض مباراة 

الإياب أمام غريمه ميلان.
وفـــي دوري أبطال أوروبـــا، بلغ إنتر 
المربـــع الذهبـــي بعدما أطـــاح بالعملاق 
بايـــرن ميونخ من ربع النهائي، ليصطدم 
ببرشـــلونة في نصـــف النهائـــي. ويأمل 
النيراتـــزوري فـــي التتويـــج بالثلاثيـــة 
التاريخيـــة للمـــرة الثانية فـــي تاريخه، 
بعدما نجح في الفوز بها عام 2010 تحت 
قيـــادة المخضـــرم جوزيـــه مورينيو، لكن 

الأمور تبدو أصعب هذا الموسم.

مباريات نارية

بالخســـارة أمـــام بولونيـــا، أصبـــح 
لقـــب الـــدوري الإيطالي في يـــد نابولي 
أكثر من إنتـــر ميلان، رغـــم تصدر فريق 
المدرب إنزاغي للجـــدول بفارق الأهداف. 
إنتر ســـيكون علـــى موعد مـــع مباريات 
نارية أمام خصوم أقوياء، حيث يســـتعد 
لمواجهة روما ثم هيلاس فيرونا، تورينو، 

لاتسيو ويختتم مشواره بلقاء كومو.
برومـــا  ميـــلان  إنتـــر  ويصطـــدم 
ولاتســـيو، وهما يتنافســـان على المقاعد 
المؤهلة لـــدوري أبطال أوروبا، مما يعني 
مباراتـــين  ســـيخوض  النيراتـــزوري  أن 
صعبتـــين. أما نابولي فمبارياته أســـهل 
كثيرا على الورق، حيث ســـيواجه اثنين 
بوســـط الجدول (تورينو وجنوى) ضمنا 
البقاء، و3 فـــرق من المؤخرة تصارع على 
الهبوط وســـط مســـتويات باهتـــة منها 

طوال البطولة.
ومـــع حالة الإرهـــاق التـــي يعاني 
منهـــا إنتـــر وكثـــرة المباريـــات، حيث 
يخوض مبـــاراة كل يومـــين أو 3 أيام، 
عكس نابولـــي الذي يخـــوض مباراة 
كل أسبوع منذ بداية الموسم، يبدو أن 
النيراتزوري مهددا بخسارة المزيد من 

النقاط في آخر 5 جولات. 
وفي حال اســـتمرار تساوي إنتر 

ونابولي في النقاط، ســـيتجه الفريقان 
إلى خـــوض مباراة فاصلـــة، تكون على 
أرض الفريق صاحـــب أكبر فارق أهداف 
بالبطولة، وفي هـــذه الحالة وحتى الآن، 

ستكون بمعقل إنتر في جوزيبي مياتزا.
يُعرف أنطونيو كونتي مدرب نابولي 

بأنه ”ملـــك الدوريات“ بالنظر إلى النفس 
الطويل الـــذي يتمتع به ببطولة الدوري، 
عكس تأثيـــره في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا، التي تعصى عليه طوال مسيرته. 
ووصل كونتـــي إلى قيادة فريق ســـيينا 
فـــي مايو 2010، ونجح فـــي قيادة الفريق 
إلى التأهل للدوري الإيطالي، بعدما توج 

بطلا لدوري الدرجة الثانية.
وغادر بعدها مباشرة إلى يوفنتوس 
فـــي صيـــف 2011، ونجـــح علـــى الفـــور 
في قيـــادة اليوفـــي إلى التتويـــج بلقب 
الكالتشـــيو 3 مرات علـــى التوالي. وبعد 
عامـــين مع منتخب إيطاليـــا، عاد كونتي 
لتدريـــب الأنديـــة مجددا، بتوليـــه المهمة 
الفنية لتشيلســـي، ونجح فورا في قيادة 
الفريـــق لحصـــد لقـــب البريميرليغ، في 

موسمه الأول مع البلوز.
وفـــي صيف 2019، تولـــى قيادة إنتر 
ميـــلان، وبدأ إعادة فريـــق متهالك غائب 
عن منصات التتويج منذ سنوات طويلة، 
ليقود الفريق إلى إنهاء الموسم في المركز 
الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن البطل 

يوفنتوس. 
وفـــي الموســـم التالي، نجـــح كونتي 
في إعادة إنتـــر للفوز بالكالتشـــيو لأول 
مرة منـــذ 11 عاما، وبفـــارق 12 نقطة عن 
أقـــرب ملاحقيه ميلان، بل وحســـم اللقب 
في مطلع مايو قبـــل نهاية البطولة بعدة 

جـــولات، لينهـــي هيمنـــة اليوفـــي، التي 
استمرت 9 سنوات متتالية.

لـــن يكون أمـــام إنتر الوقـــت الكافي 
للبكاء بعد الخســـارة من بولونيا، حيث 
سيصطدم بغريمه ميلان في إياب نصف 

نهائي كأس إيطاليا. 
ورغم التعادل ذهابا بمعقل ميلان 1 – 
1 إلا أن نتائج إنتر على المستوى المحلي 
تثير القلق والشـــك لعشاق النيراتزوري. 
ولـــم يحقق الإنتر أي انتصار على ميلان 
في المباريات الأربـــع التي جمعتهما هذا 
الموســـم، ففاز ميلان مرتـــين، وتعادلا في 

مناسبتين. 
كما لم يفز إنتر ميلان على يوفنتوس 
ذهابـــا وإيابـــا بالـــدوري الإيطالـــي بعد 
تعادل وخســـارة، كما فشل في الفوز على 
منافسه بالكالتشيو، نابولي، وتعادل في 
المباراتين. وحال اســـتمر إنتر ميلان في 
نتائجه الســـلبية أمام الكبـــار فقد يكون 
مهددا بخســـارة اللقب الأول هذا الموسم، 
وهـــو توديـــع كأس إيطاليـــا مـــن نصف 

النهائي.

عقبة أخرى

يقف برشـــلونة عقبة أخرى في وجه 
إنتر ميـــلان هذا الموســـم، بعدمـــا تأهل 
الفريقـــان لنصـــف نهائـــي دوري أبطال 
البعض.  ببعضهمـــا  ليصطدما  أوروبـــا 
ورغم أن الذهاب ســـيقام في برشـــلونة، 
والإياب في إيطاليا، إلا أن إنتر يعاني من 
إرهاق غير مســـبوق، مع كثرة الإصابات 
التـــي تضرب أهم عناصـــره، مثلما حدث 
مؤخـــرا بغياب ماركوس تـــورام ودينزل 
دومفريس أحد مفاتيح اللعب الرئيسية.

توالي المباريـــات يضعف من صمود 
لاعبي إنتر ميلان، الأمر الذي يتسبب في 
إصابات عديدة للاعبين، وبالتالي فقدان 

عناصر مهمة في الفترة الحاسمة.
ويتســـبب اللعب كل يومين أو ثلاثة 
أحيانا في إرهاق غير مســـبوق للاعبين، 
فضلا عن صعوبة جدول مباريات الفريق 

في فترة الحسم بجميع البطولات. 
ويُضاف إلى ذلك الخطأ الفادح لإدارة 
إنتر ميلان بعـــدم تدعيم الفريق بعناصر 
قوية لجعـــل المدرب قادرا علـــى المداورة 
بـــين اللاعبين بأفضـــل طريقة ممكنة بين 
البطـــولات الثلاث. ولم يتوقع مســـؤولو 
إنتـــر أن فريقهم ســـيصل إلى الأســـابيع 
الأخيرة وهو ينافس على الألقاب الثلاثة، 
مما أدى إلى غياب التدعيمات، وبالتالي 

ضعف العمق في تشكيلة الفريق.
فـــلا يمتلك إنتر مهاجمـــا قادرا على 
قلـــب الطاولة، حيـــث يمتلك 5 مهاجمين 
علـــى الـــورق، مـــن بينهـــم 3 (طارمـــي 
وأرناوتوفيتـــش وكوريـــا) لا يمتلكـــون 
إمكانيات تؤهلهم للعب في فريق بحجم 
النيراتزوري. ويعاني طارمي بشدة، ولم 
يســـجل ســـوى 3 أهداف فقـــط، مقابل 7 
لأرناوتوفيتش، بجانـــب هدف وحيد من 

نصيب كوريا. 
ومـــع كثـــرة الإصابـــات، والإرهـــاق 
غير المســـبوق الذي يضـــرب لاعبي إنتر، 
وضعف العمق بتشكيلة الفريق، يبدو أن 
موســـم إنتر ومغامرته المثيرة بالمنافسة 
علـــى الثلاثية، قد يتحول إلى كابوس في 

ظل هذه العوامل.

الكالتشيو على المحك.. كابوس 
الموسم الصفري يهدد إنتر ميلان

لقب الدوري الإيطالي بات في يد نابولي

عانى إنتر ميلان من ضربة موجعة مساء الأحد بعدما سقط في فخ الخسارة 
أمام بولونيا بهدف دون رد لحســــــاب الأســــــبوع الـ33 من الدوري الإيطالي. 
خسارة مؤلمة جعلت الحفاظ على لقب الكالتشيو أمرا صعبا في ظل المطاردة 

الشرسة من جانب نابولي الذي ضغط على إنتر بفوزه 1 – 0 على مونزا.

أرقام مبعثرة

الثلاثاء 2025/04/22
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 لندن - هبط فريق ليستر سيتي للمرة 
الثانية فـــي غضون عامين مـــن الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم بعـــد 
خســـارته أمام ليفربول بهـــدف نظيف. 
وخســـر ليســـتر ســـيتي مباراته رقم 23 
هذا الموســـم، ليتأكد هبوطـــه إلى دوري 
الدرجة الأولى في الموسم المقبل. وتسلط 
وكالة الأنباء البريطانية (بي.أي ميديا) 
الضوء في هـــذا التقرير علـــى العوامل 
التي أدت إلى تعثر موسم ليستر سيتي.

تـــوج ليســـتر ســـيتي بلقـــب دوري 
الدرجة الأولى الموسم الماضي بصعوبة 
بالغة، ودخـــل أجواء الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز وســـط مخاطـــر معركـــة قواعد 
الربـــح والاســـتدامة. لذا واجـــه المدرب 
الجديد للفريق ســـتيف كوبـــر، صعوبة 
كبيـــرة في تعزيز صفـــوف الفريق خلال 
فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة، حيث انضم 
الثنائي أوليفر ســـكيب وبلال الخنوس 
مقابل 20 مليون جنيه إســـترليني (26.6 
مليون دولار) بعد بداية الموسم، ولم يكن 

الثنائي بالجودة الكافية. 
وبدا سريعا أن ليستر سيتي يعاني 
من تســـجيل الأهداف مـــع اقتراب نجمه 
جيمي فاردي من إنهاء مسيرته، خاصة 
أن قوام الفريق لم يكن على قدر التحدي 

في دوري الدرجة الأولى.
رغـــم الفـــوز باللقب، أبـــدى جمهور 
ليستر انزعاجه الشديد من عدم التعاقد 
مـــع المدرب إنـــزو ماريســـكا الذي اتجه 
لتدريب تشيلسي، بينما تم تعيين ستيف 
كوبر، المدرب الســـابق للغريم نوتنغهام 

فورست. 
فشـــل كوبر فـــي كســـب ود جماهير 
ليستر، وذلك بسبب أسلوب لعبه، وبعد 
إقالتـــه في ديســـمبر الماضـــي، اتجهت 
جماهيـــر الفريـــق للهجـــوم ضـــد جون 

رودكين المدير الرياضي. 
ومقاعد  احتجاجات  الموســـم  وشهد 
فارغـــة في مدرجـــات ليســـتر، ويتطلب 
النجاح في الموسم المقبل ضرورة تصفية 
الأجواء وإعادة التـــوازن بين الجماهير 

وإدارة النادي.

وحقـــق المـــدرب الهولنـــدي رود فان 
نيستلروي 4 نقاط من أول مباراتين بعد 
تعيينـــه خلفا لكوبر، ووقتها كان الفريق 
يحتـــل المركز الــــ16 بفـــارق 5 نقاط عن 
منطقة الهبوط، وكان يتطلع إلى تحسين 

مركزه. 
ولكن بعدها دخل ليســـتر سيتي في 
دوامـــة كارثية بالخســـارة في 16 مباراة 
من أصـــل 18 مباراة، وآخرهـــا الهزيمة 

أمام ليفربول. 
وتضاءلت شـــعبية فان نيســـتلروي 
تدريجيا بمرور الأسابيع، وباتت فرصه 
ضعيفة للغاية في البقاء مع الفريق بعد 
نهاية الموسم. وبعد تأكد هبوط الفريق، 
سيتضح مصير المدرب الهولندي بشكل 

أكبر.
خســـر ليســـتر ســـيتي العديـــد من 
المباريات بســـبب العجز عن هز شـــباك 
منافســـيه. تعادل ليســـتر مـــع برايتون 

بنتيجـــة 2 – 2 الأســـبوع الماضي، ليعود 
مجددا للتسجيل بعد 8 مباريات متتالية 
فـــي الـــدوري دون أي أهـــداف، بينما لم 
يســـجل أي هـــدف أمام جماهيـــره في 9 

مباريات متتالية منذ 8 ديسمبر. 

وعانى ليســـتر ســـيتي مـــن ضعف 
دفاعي أيضـــا حيث اســـتقبل مرماه 73 
هدفا، واســـتقبل 4 أهداف في كل مباراة 

من 5 مباريات مختلفة.

 مدريد - أســـفرت قرعة بطولة مدريد 
للتنس، فئـــة 1000 نقطة، عـــن مباريات 
صعبة مرتقبـــة للتونســـية أنس جابر، 
للبولندية  انتقاميـــة  أخرى  ومواجهات 
إيغـــا شـــفيونتيك. وتنطلق منافســـات 
الثلاثـــاء،  اليـــوم  الرئيســـي  الجـــدول 
واســـتعرض موقـــع رابطـــة اللاعبـــات 
المحترفـــات أبـــرز ملامـــح القرعـــة على 
النحـــو التالي: تتواجـــد المصنفة أولى 
عالميا، البيلاروســـية أرينا ســـابالينكا، 
في الربع الأول، والتي سبق وأن توجت 

بلقـــب البطولـــة مرتين، وتشـــارك 
بمعنويـــات مرتفعة مع 

وصولهـــا إلى نهائي 
بطولـــة شـــتوتغارت 

الذي خاضته 
الاثنين.

وتستهل 
سابالينكا، 
مشوارها، 

بمواجهة لاعبة 
قادمة من الأدوار 

التمهيدية في الدور 
الثاني، وتنتظرها مواجهة 

محتملة أمام المصنفـــة 15 عالميا أماندا 
أنيســـيموفا في الـــدور الرابـــع، والتي 
سبق وأن توجت بلقب الدوحة فئة 1000 
نقطة هذا العام، وتتفوق سالبالينكا في 

المواجهات المباشرة أمامها (5 – 2).
وفي نفس الربع، نجد 

الإسبانية باولا بادوسا 
التي عانت مؤخرا من 

مشاكل في الظهر، 
وستواجه أيا 
من فيرونيكا 

كوديرميتوفا أو 
شقيقتها بولينا 

كوديرميتوفا 
في الدور 

الثاني. وفي 
أسفل ذلك الربع، 

هناك المصنفة الثامنة 
الصينية كينوين جينغ، والتي

توجت بالذهب الأولمبي في 
باريس العام الماضي، في 

آخـــر مبـــاراة خاضتهـــا علـــى الملاعب 
الترابية.

يضـــم الربـــع الثانـــي العديـــد من 
الأســـماء البـــارزة، تتقدمهـــا المصنفـــة 
الثالثـــة الأميركيـــة جيســـيكا بيغـــولا، 
والتي تواجه أيا من إيفا ليس أو لاعبة 
قادمـــة مـــن الأدوار التمهيدية في الدور 
الثاني، وقـــد تواجه المصنفـــة 26 أنس 
جابـــر في تكـــرار لنهائي نســـخة 2022، 

والذي حسمته التونسية لصالحها.
وتعد بيغولا أكثر اللاعبات فوزا 
بالمباريات هذا العام (26)، وودعت 
مؤخرا بطولة شتوتغارت 
من ربع النهائي 
أمام إيكاترينا 
ألكسندروفا، والتي 
قد تواجهها من 
جديد في الدور 
الرابع من مدريد. 
وفي نفس 
الربع، تتواجد 
الإيطالية جاسمين 
باوليني المصنفة 
السادسة، 
والتي قد 
تصطدم 
بالمصنفة 
العاشرة 
إيلينا 
ريباكينا في 
الدور 

الرابـــع، كمـــا تتواجد في نفـــس الربع، 
الأوكرانية إيلينا 

ســـفيتولينا إضافـــة إلـــى المصنفة 
أولى عالميا سابقا فيكتوريا أزارينكا.

تتواجـــد الروســـية ميـــرا أندريفـــا 
المصنفـــة الســـابعة، فـــي أعلـــى الربع 
الثالـــث، وتبحـــث هـــذا الأســـبوع عن 
التتويج بلقبها الثالث في بطولات 1000 
نقطة هذا العام بعد دبي وإنديان ويلز.

ووصلت أندريفا إلـــى الدور الرابع 
فـــي مدريد منـــذ عامين بعمـــر 16 عاما، 
وتواجه هذا العام أيا من ريناتا زارازوا 

أو ماري بوزكوفا في الدور الثاني. 
وفـــي الجـــزء الســـفلي مـــن الربع 
الرابعـــة  المصنفـــة  تتواجـــد  الثالـــث، 
الأميركية كوكو جـــوف، والتي تتواجد 
معها أســـماء صعبة من كلارا تاوسون 

وبليندا بينسيتش.
تتواجــــد حاملــــة اللقــــب والمصنفــــة 
الثانية عالميا البولندية إيغا شــــفيونتيك 
فــــي الربع الرابــــع، والتي توجــــت بلقب 
مدريد للمــــرة الأولى العــــام الماضي بعد 
إنقــــاذ 3 نقــــاط لخســــارة النهائــــي أمام 
ســــابالينكا. وتنتظر شفيونتيك، مواجهة 
انتقاميــــة محتملة في الــــدور الثاني أمام 
ألكســــندرا إيالا، والتي خســــرت أمامهما 

في ربع نهائي ميامي هذا العام.
وقــــد تواجه شــــفيونتيك فــــي الدور 
والتــــي  أوســــتابينكو،  إيلينــــا  الرابــــع، 
خسرت أمامها في شتوتغارت مؤخرا ولم 
تحقق أمامها أي انتصار في 6 مواجهات 

سابقة. 
وفــــي نفــــس الربــــع، تتواجــــد بيترا 
كفيتوفــــا، أكثــــر من توجت بلقــــب مدريد 
بواقــــع 3 مرات، وهناك أيضا ماديســــون 
كيز بطلة أســــتراليا المفتوحة إضافة إلى 

نعومي أوساكا.

أبرزها كبوة فان نيستلروي وقوام ضعيف.. 

عوامل أسقطت ليستر سيتي

قرعة صعبة للتونسية أنس جابر 
في بطولة مدريد للتنس

نهاية الرحلة

شعبية فان نيستلروي 

تضاءلت تدريجيا بمرور 

الأسابيع، وباتت فرصه 

ضعيفة للغاية في البقاء مع 

الفريق بعد نهاية الموسم

أنطونيو كونتي مدرب نابولي 

يعرف بأنه {ملك الدوريات» 

بالنظر إلى النفس الطويل 
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بالمباريات هذا
مؤخر

قرعة بطولة مدريد للتنس 

أسفرت عن مباريات صعبة 

مرتقبة للتونسية أنس جابر، 

ومواجهات أخرى انتقامية 

للبولندية شفيونتيك
ور

ها مواجهة 
15 عالميا أماندا صنفـــة
الـــدور الرابـــع، والتي
1000 بلقب الدوحة فئة
وتتفوق سالبالينكا في
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ب ي م ى و ر ري
3 نقــــاط لخســــارة النهائــــي أمام  إنقــــاذ
ســــابالينكا. وتنتظر شفيونتيك، مواجهة 
انتقاميــــة محتملة في الــــدور الثاني أمام 
ألكســــندرا إيالا، والتي خســــرت أمامهما 

في ربع نهائي ميامي هذا العام.
الدور  وقــــد تواجه شــــفيونتيك فــــي
والتــــي  أوســــتابينكو،  إيلينــــا  الرابــــع، 
خسرت أمامها في شتوتغارت مؤخرا ولم 
6 مواجهات  تحقق أمامها أي انتصار في

سابقة. 
نفــــس الربــــع، تتواجــــد بيترا  وفــــي
مدريد  كفيتوفــــا، أكثــــر من توجت بلقــــب
بواقــــع 3 مرات، وهناك أيضا ماديســــون 
كيز بطلة أســــتراليا المفتوحة إضافة إلى 

نعومي أوساكا.

ر
مواجهة



 القاهــرة - مع بدايــــة فصل الربيع من 
كل عام، يحتفل المصريون بمهرجان ”شم 
النســــيم“، أحد أقدم الأعياد الشــــعبية في 
العالــــم، والذي يحمل بين طياته طقوســــا 
تعود إلــــى الآلاف مــــن الســــنين، ويجمع 
بين الاحتفاء بالحيــــاة والطبيعة وتقاليد 
غذائيــــة متوارثة، أبرزها تناول الأســــماك 

المملحة مثل الرنجة والفسيخ.
ويعود أصل الاحتفال بشم النسيم إلى 
عهــــد المصريين القدماء، حيــــث كان يُعد 
رمــــزا لبداية خلق الكون وانبعاث الحياة. 
وقد حرص قدماء المصريين على الاحتفاء 
بــــه بالخــــروج إلــــى الحدائــــق والحقول، 
ومراقبــــة الظواهر الفلكيــــة المرتبطة به. 
ومــــن أغرب ما ارتبط بهــــذا العيد، ما كان 
يحدث أمام الواجهة الشمالية للهرم الأكبر 
قبيــــل غروب الشــــمس، إذ كان المصريون 
يتجمعــــون لرؤيــــة قــــرص الشــــمس وهو 
يميل نحو الأفق الغربي حتى يلامس قمة 
الهرم، فيبدو كأنه يستقر عليها، في مشهد 
بصــــري مدهش، لا يزال يتكرر حتى اليوم 
مع قــــدوم الربيع في الحادي والعشــــرين 
من مارس، نتيجة ســــقوط أشعة الشمس 
بزاوية معينة، تكشــــف الخط الفاصل بين 

مثلثي الواجهة.
وترتبط هذه الظاهرة لدى المصريين 
القدمــــاء بأســــطورة الشــــمس والحيــــاة، 
إذ كانــــوا يؤمنــــون بــــأن الشــــروق يمنح 
الكائنات فرصة جديدة للحياة بعد موتها 
مع الغروب، وهو ما جعل من شــــم النسيم 

عيدا للبعث والخلود.
أمــــا التســــمية، فتعــــود إلــــى الكلمة 
الفرعونيــــة ”شــــمو“، التــــي كانــــت تُطلق 
على فصــــل الحصــــاد، وقد تطــــور اللفظ 
عبر العصور إلى ”شــــم“، ثم أُضيفت إليه 

”النســــيم“ في العهد القبطي، إشــــارة إلى 
نســــائم الربيع المعتدلــــة التي ترافق هذا 

اليوم.
ومن أبرز طقوس شـــم النســـيم التي 
لـــم تتغير عبـــر الزمـــن، تنـــاول الرنجة 
والفسيخ. فقد أصبحت الأسماك المملحة 
رمـــزا لهذا العيـــد، يحـــرص المصريون 
ر  على تناولها خـــلال الاحتفالات. وتُحضَّ
الرنجـــة من خـــلال التمليـــح والتدخين، 
وتُعـــد وجبـــة تقليديـــة فـــي العديد من 
المناسبات، لكن شـــعبيتها تبلغ ذروتها 

في هذا اليوم.
ويؤكـــد حســـين أبوالســـيد، صاحب 
مصنـــع لتدخيـــن وتمليـــح الرنجـــة، أن 
الإقبال على هذه الوجبة لم يعد مقتصرا 
علـــى المواســـم، بـــل أصبحـــت الرنجة 
حاضـــرة علـــى موائـــد المصريين طوال 
العـــام. ويقـــول ”الرنجة تُســـتهلك اليوم 
بشـــكل منتظـــم، وقد أصبحت جـــزءًا من 
العادات الغذائية، لاسيما بعد تطور طرق 
تصنيعهـــا الصحيـــة. لكن يبقـــى للربيع 
طعمه الخاص، حيث يزداد الإقبال عليها 

بشكل ملحوظ.“
الأســـماك  تنـــاول  تقاليـــد  وترجـــع 
المُملحة إلى المصرييـــن القدماء، الذين 
اعتبروهـــا رمـــزا للخير والـــرزق، وكان 
تناولها فـــي هذا التوقيت يعكس البهجة 
والخصوبة المصاحبة لموسم الحصاد. 
وقد اكتُشـــفت طريقة تمليحها عن طريق 
الصدفة، عندما كانوا يجمعون الأســـماك 
من الشواطئ ويجدون طعمها مستساغا، 
فبدأوا فـــي حفظها داخـــل أوان فخارية 

لتدوم لفترات طويلة.
ويقـــول إبراهيـــم شـــاهين، صاحب 
محل لبيع الفسيخ، ”عيد شم النسيم هو 

يوم يتســـاوى فيه الليـــل والنهار، وكان 
المصريـــون يحتفلون بـــه منذ الآلاف من 
الســـنين، وقد برعوا في حفظ الأســـماك 
وتمليحهـــا، كمـــا ربطوها بقدســـية نهر 

النيل، فارتبطت بالخير والخصوبة.“
وتتســـم موائـــد المصريين في شـــم 
النســـيم بجو من الألفة والاحتفال، حيث 
تجتمـــع العائـــلات حول أطبـــاق الرنجة 
والفســـيخ، مع إضافات لا غنى عنها مثل 
البصل الأخضر والليمون. وتقول السيدة 
سمر محمد، واحدة من الزبائن، ”الرنجة 
والفسيخ لهما طعم مميز، لاسيما عندما 
تجتمع العائلة لتناولهما، سواء في العيد 

أو غيره، فهما تراث اجتماعي أيضا.“
أمـــا المهنـــدس أبوبكـــر الصديـــق، 
فيصف طقـــوس تناولـــه لهـــذه الوجبة 
قائلا ”لا يكتمل شم النسيم دون الرنجة، 

ومعهـــا البصل والليمـــون. صحيح أنها 
ثقيلة علـــى المعدة، لذا نُكثر من شـــرب 
المـــاء والشـــاي. لكنها عـــادة محببة لا 
يمكن الاســـتغناء عنهـــا، وزوجتي تُصر 

دائما على شرائها.“
ويُعد البصل مـــن الأطعمة التقليدية 
المرتبطة بعيد شم النسيم، وقد عُرف منذ 
الأسرة السادسة، حيث ربطه المصريون 
القدمـــاء بـــإرادة الحيـــاة والتغلب على 
المـــرض والموت. وتروي الأســـاطير أن 
ابن أحد الفراعنة أُصيب بمرض غامض، 
فعجز الأطبـــاء عن علاجـــه، فلجأ الملك 
إلى الكاهـــن الأكبر لمعبـــد ”أون“، الذي 
نســـب المرض إلـــى الأرواح الشـــريرة. 
أمـــر الكاهن بوضع ثمـــرة بصل ناضجة 
تحت رأس الأمير بعد تلاوة تعاويذ، كما 
علّق أعواد البصـــل الأخضر في القصر. 

وعند شـــروق الشمس، شق ثمرة البصل 
ووضـــع عصيرها في أنـــف الأمير، الذي 
بدأ شـــفاؤه التدريجي، ومنذ ذلك الحين 

اعتُبر البصل نباتا مقدسا.
أمـــا الخس، فقـــد كان رمـــزا لاكتمال 
الربيـــع، وعُـــرف منـــذ الأســـرة الرابعة، 
حيث ظهـــر في ســـلال القرابيـــن بلونه 
الأخضر وأوراقه الطويلة، وكان يُســـمى 
بالهيروغليفية ”عب“. كما اعتُبر الحمص 
الأخضر، المعروف اليوم بـ“الملانة“، من 
أولى ثمـــار الربيع، واتخذ نضوجه دلالة 

على حلول هذا الفصل.
ويبقى شـــم النسيم عيدا يحمل عبق 
التاريخ، ونكهة العـــادات، وروح الفرح، 
حيـــث تتلاقـــى فيـــه طقـــوس الفراعنة 
مع بهجـــة الحاضر، في مشـــهد تتناقله 

الأجيال جيلا بعد جيل.
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يحتفل المصريون بشــــــم النسيم مع قدوم فصل الربيع، وهو عيد يرمز إلى 
ــــــاة والانبعاث منذ عهد الفراعنة، ويتميز بتقاليد غذائية مميزة أبرزها  الحي
تناول الرنجة والفسيخ وســــــط أجواء عائلية مبهجة في أحضان الحدائق 

والحقول الخضراء.

المصريون يحتفلون بشم النسيم.. عيد الحياة والرنجة

الفسيخ لذة عيد الربيع

صباح العرب

سوشيال ميديا 

أم مصحة عقلية

أبوظبي تحتضن مهرجانا 

للقفطان المغربي
العاصمـــة  تحتضـــن   - أبوظبــي   
الإماراتية  أبوظبي يوم الســـبت المقبل 
فعاليـــات مهرجـــان القفطـــان المغربي 

تحت شعار ”رحلة عبر زمن القفطان“.
ويســـلط المهرجان، الـــذي تحضره، 
حســـب المنظميـــن، نخبـــة مـــن أبـــرز 
وشـــخصيات  الدولييـــن،  المصمميـــن 
تنتمي إلى عالـــم الثقافة والفن، الضوء 
على جمالية ورونـــق القفطان المغربي، 
الذي يعكس رقـــي الصناعـــة التقليدية 

المغربية الأصيلة.
وسيكون الجمهور خلال المهرجان، 
الذي ســـيعرف على الخصوص مشاركة 
الفنانـــة ديانا حداد  والفنـــان المغربي 
دوزي، علـــى موعـــد مع عـــروض مبهرة 
لهذا الـــزي المغربي، الذي يعكس جمال 
التـــراث المغربـــي الغنـــي والمتنـــوع، 
والذي يتميز بزركشاته وألوانه الزاهية 

المبرهنـــة علـــى عراقـــة هـــذا اللبـــاس 
التقليدي العريق.

كما يشـــكل المهرجان، الذي سيشهد 
حضـــور وجوه فنيـــة مغربيـــة وعربية 
وأجنبيـــة، ويطمح إلى أن يكون جســـرا 
بين الفـــن المغربي والثقافـــة العالمية، 
مناســـبة لإبـــراز روعـــة مـــا جـــادت به 
مبدعيـــن  مغاربـــة  مصمميـــن  قريحـــة 
في مجال فـــن الطـــرز المغربي الأصيل 
الـــذي يرمز إلى الغنـــى والثراء الثقافي 

للمملكة.
ومـــن المقرر أن يتم خـــلال مهرجان 
القفطـــان المغربـــي، الذي تشـــرف عليه 
جمعية الزهـــراء للفـــن والثقافة، تكريم 
شـــخصيات ملهمة في مجـــالات الإبداع 
والفنـــون التقليدية والحـــرف اليدوية، 
ما يعزز دور القفطان المغربي كموروث 

ثقافي.

إلى   تحــــول الجنــــرال ”فاردينيــــو“ 
الاجتماعي  التواصــــل  شــــبكات  نجــــم 
فــــي الجزائــــر، ويحظى بأعــــداد هائلة 
مــــن المتابعــــين والمعلقين، لكــــن الرجل 
المشحون بشوفينية وطنية زائدة مكانه 
أقــــرب إلى أيّ مصحــــة عقلية، من مكان 
في السوشــــيال ميديــــا، إلا إذا تحولت 
الأخيرة إلى مستشــــفى كبير للأمراض 

العقلية.
استعارها  التي  العســــكرية  ببدلته 
من مصــــدر مجهــــول، والتــــي يحرّمها 
القانون، وبلسان يلوكه يمينا وشمالا، 
لأنه فقد جل أسنانه، يخوض فاردينيو، 
في نزاع سياســــي عســــكري أمني بين 
الجزائر ومالي، ويظهر في ثوب البطل 
الثوري المتحمس، للانتقام ممن أســــاء 

لبلاده.
تعدت  المجنــــون  الجنــــرال  شــــهرة 
حــــدود البــــلاد، بعدما أخذته وســــائل 
إعــــلام ماليــــة مأخــــذ الجــــد، وصارت 
تستشــــهد بتصريحاته على التهديدات 
والأخطــــار التي تحدق ببلدها من طرف 
الجــــار الشــــمالي، وفــــي هــــذه اقتربت 
تلــــك المنصــــات في جنونهــــا من جنون 
فاردينيو، بعدما صدّقت مظهره وكلامه 

وحركاته.
اســــتوطنت  النمــــاذج  هــــذه  مثــــل 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، وصار 
جنونهــــا مصــــدرا للترفيه عــــن النفس 
والهروب من اليوميــــات الثقيلة، لكنها 
فــــي نفس الوقت تثير الحزن والأســــف 
علــــى التفاهة التــــي اســــتحوذت على 
وســــائل يمكــــن أن تكون أكثــــر جدوى 
ومنفعة للمجتمع، لو تم استغلالها في 

ما يفيد البلاد والعباد.
لقــــد كان قبــــل فاردينيــــو، المدعــــو 
”مفتــــاح الروس“، المســــجون حاليا في 
وهــــران، ليــــس لمحتــــوى صفحاته، بل 
لشــــكوى قريبــــة من الشــــخصنة قدمها 
ضده والي الولاية ســــابقا ووزير النقل 
حاليا سعيد سعيود، ومن شعاره يبرز 
حنينه إلى العقيدة الروســــية بجيشها 
وسلاحها وترســــانتها العسكرية، التي 
يتماهــــى فيهــــا بأعجوبة وانســــيابية 

ويجزم أنها المخلّص الوحيد للعالم.
لأســــباب مختلفة ظهــــر العديد من 
الاجتماعي،  التواصل  شبكات  مشاهير 
و“شوشع“، لكنّ  على شــــاكلة ”زكروط“ 
النجمــــين منخرطــــان بتفاهتهمــــا فــــي 
عكس  مختلفــــة،  وقضايــــا  اهتمامــــات 
فاردينيــــو ومفتــــاح الــــروس، اللذيــــن 
والإقليمي،  السياســــي  بالشأن  يهتمان 

إلى درجة تهديد قيادة الدولة المالية.
قد يقول قائل إن الاهتمام بالتفاهة 
هو تفاهة في حد ذاته، والأجدر تجاهلها 
كي تبقــــى في مكانها وســــياقها، وذلك 
منطقي جدا، لكــــن التفاهة الآن تحولت 
إلى خطر يهدد المجتمع والدولة، وبات 

من الضروري دق أجراس الإنذار.
والمؤسســــات التــــي لا يفوتهــــا أيّ 
شــــيء يــــدب فــــي شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي، وتتعامــــل بصرامــــة مــــع 
مختلــــف المحتويات، لا يجب أن يفوتها 
أمــــر أمثال فاردينيــــو ومفتاح الروس.. 
وغيرهما، لأنهما يســــيئان بشدة للبلاد 
ويعبثــــان بقيــــم المجتمــــع، كالتطــــاول 
أو الخوض في مســــائل جــــادة هي من 

اختصاص أهلها.
لا أحــــد وفّر للبشــــرية الديمقراطية 
وحريــــة التعبيــــر، كما وفرته شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، فالأمــــر صــــار 
متساويا بين صفحة لرئيس دولة وبين 
فــــي المجتمع،  صفحــــة لأتفــــه ”صايع“ 
ولأننا شــــعوب نلعب بالتكنولوجيا ولا 
ننتجهــــا، تحولت هذه الفضــــاءات إلى 
مشــــاف كبيرة للأمــــراض العقلية، إلى 

درجة أن صار الأمر منفرا ومقززا.
منظــــرو هــــذه الفضــــاءات يهمهــــم 
الامتداد الأفقي والاســــتعمال الواســــع، 
لأن عائداتهــــا لا تتحقــــق من النخب بل 
من الشــــعبية، والعيب ليس فيها بقدر 
ما هو فــــي مجتمعاتنا، وما فعلته أنها 
هتكت ستره وكشفت حقيقته، فانكشفت 
والخفية  الخاصــــة  العوالــــم  مختلــــف 
للعلــــن، ولذلــــك نحــــن نعيــــش صدمة 

التعرف على أنفسنا.
ومفتـــاح  فاردينيـــو  بإمـــكان  كان 
الروس، أن يعبّرا أو يعلّقا أو ينتقدا أيّ 
شـــيء، بما في ذلك الشأن العام والشأن 
السياســـي، لكن أن يبنيا شهرتهما على 
جنون وأمـــام مرأى ومســـمع الجميع، 
فذلـــك تواطؤ مريب على ســـمعة صورة 
بلد وشعب، ومكانهما هو أقرب مصحة 
عقليـــة، وإلا مـــا معنـــى ســـجن مدون 
كتب منشـــورا ناقدا، وتـــرك مثل هؤلاء 
يسرحون ويمرحون دون وازع ولا رادع.

مقاه شعبية في السعودية 

تمزج الفن بالحياة
تحوّلــــت   - (الســعودية)  الدرعيــة   
المقاهي الشــــعبية بمحافظة الدرعية إلى 
مســــاحات ثقافية وفنيــــة متكاملة، تجمع 
بين عبق التاريــــخ وروح الفن المعاصر، 
لتُشكّل وجهة ســــياحية وترفيهية نابضة 
بالحيــــاة، تســــتقطب الــــزوار مــــن داخل 
المملكة وخارجهــــا، في تجربة تمزج بين 
أصالة المــــكان وحداثــــة التعبير، وتعزز 
الجوانب الســــياحية والثقافيــــة، مواكبةً 
لمســــتهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز 
الهويــــة الوطنيــــة، وتعزيــــز الصناعــــات 

الإبداعية، وتطوير الوجهات التراثية.
بطابعهــــا  المقاهــــي  هــــذه  وتتميّــــز 
المعماري المســــتلهم من البيوت الطينية 
التقليدية، حيث تحافظ جدرانها المشيّدة 
من الطين على برودة المكان صيفًا ودفئه 
شــــتاءً، بينما تعكس الزخارف والنقوش 
تفاصيــــل العمــــارة النجديــــة الأصيلــــة، 
تنتشر لوحات ورســــومات مستوحاة من 
التراث المحلي، مفعمــــة بالألوان الدافئة 
التي تحاكي طبيعــــة البيئة الصحراوية، 
في مشــــهد بصري يُجسّــــد ذاكرة المكان 

ويستحضر ملامح الإنسان القديم.
ويعتمــــد المصممون على اســــتغلال 
المســــاحات الداخليــــة والخارجية ودمج 

العناصــــر النباتية المحلية، مثل النخيل، 
والأشــــجار الصغيرة؛ لتلطيــــف الأجواء، 
وإضفــــاء لمســــة خضــــراء علــــى الطابع 

الصحراوي.
وأســــهم الفن التشكيلي بدور محوري 
في إثراء هذه المســــاحات، إذ يجد الزائر 
نفســــه محاطًــــا بأعمــــال فنيــــة تعبّر عن 
الهوية الوطنية، من لوحات زيتية تحكي 
قصــــص الحيــــاة اليومية فــــي الماضي، 
مــــرورًا بالمنمنمات التي تصوّر مشــــاهد 
مــــن العُيــــون والنخيــــل، إلى مجسّــــمات 
وأعمــــال يدوية تبــــرز جماليــــات الحِرَف 
التقليدية كصناعة الجلود والمنسوجات، 
وتضم بعض المقاهي زوايا خاصة للخط 
العربــــي، يُقــــدم فيها خطاطــــون محليون 
عروضًــــا حيّة أمام الجمهــــور، ما يضفي 

على المكان بعدًا تعليميًا وفنيًا.
وتحوّلت هــــذه المقاهي إلى منصات 
مفتوحــــة للفنانيــــن المحلييــــن لعــــرض 
أعمالهــــم الفنيــــة، بما يعزز مــــن التفاعل 
الثقافــــي، ويمنــــح الــــزوار تجربــــة فنية 
متكاملة، وتشــــهد هذه المســــاحات على 
هامــــش التغطيات الدورية إقامة معارض 
مؤقتة تُعــــرض خلالها مجموعات جديدة 
مــــن أعمــــال الفنانين، إضافــــة إلى ورش 

عمل مفتوحة للأطفال والكبار في مجالات 
الرسم والفخار.

ولا يقتصــــر دور هــــذه المقاهي على 
تقديم القهوة العربية والتمر والمشروبات 
الشــــعبية فحســــب، بل أصبحــــت ملتقى 
للفنانيــــن والمثقفيــــن والمهتميــــن بالفن 
من مختلــــف الفئات العمريــــة، ما جعلها 
مســــاحة حيوية للتبادل الثقافي، ومجالاً 
للإبداع والتجديــــد، مع الحفاظ على روح 
المكان وخصوصيتــــه التاريخية، ويؤكد 
زوار المقاهــــي أنهــــم يختبــــرون تجربة 
فريــــدة، تجمــــع بيــــن الاســــتمتاع بعبق 
الماضي، والتعرف على مواهب المبدعين 
الشــــباب فــــي الســــعودية، وســــط أجواء 

ترحيبية وأصيلة.
وتأتي هذه المبــــادرات ضمن الخطة 
الإســــتراتيجية لمحافظــــة الدرعية؛ التي 
تهدف إلــــى تطوير الوجهات الســــياحية 
ذات الطابــــع الثقافــــي والتراثي، وتعزيز 
إســــهام القطــــاع الإبداعــــي فــــي الناتــــج 
المحلــــي، وحرصهــــا علــــى نقــــل تراثها 
الحضاري إلى أجيال المســــتقبل، وتقديم 
تجربة ســــياحية وثقافية متجــــددة تليق 
بمكانــــة المملكــــة على خارطة الســــياحة 

العالمية.

صابر بليدي

ش

صحافي جزائري
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خشبة المسرح الرئيسي 

في «دبي أوبرا» يوم 
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برنامج الحفل باقة من 

أشهر أغنياتها التي 

أحبها الجمهور، مثل: 

«سامحني يا حبيبي»، 

«صاحبة عمري»، 

«الحكاية في 

مشهدين»، 

«كسبتوا الرهان»، 
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إلى جانب مجموعة 
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والحديثة التي ساهمت 

في ترسيخ مكانتها على 

الساحة الفنية.
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